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البدال 


الأستاذ: عباس خمو د العقاد 
مسي واد سا 

قال الكتور زك ميارك فى حديثه عن التقر والننى » 
ولا مهاية لحديث الفقر والغنى: ولا النقر والدنى يننهيان من الدنيا : 

«... ان أقول كلة فى الوارئين بحجة أنهم برزقون بلا كد 
ولا اجتهاد » فلو عطل نظام الميراث لانمدم النشاط الإفسائى 
بعص الانعدام ؛ولار الناس وما أن تكون جهودثم مقصورة 
على كسب القوت من نوم إلى بوم . ولو قلنا المق كل الحن 
لسرحنا بأن اليراث هو أجل نظام عىفته الإنسانية » فهو 
الشاهد على أن الجهاد فى طلب الرزق لا يضييع ؛ وأنه قد يل 
إل الأعقاب وأعقاب الأعقاب ؛ وذلك أتوى حاةز لتأريث 
عراجم الرجال » 

ورأى فى اليداث أنه حى وعدل ؛ وأن الذاهب الاجماعية 
التى محرمه جور على الآياء والأبناء» ولا تتحرى سان الطبيعة 
فا جرت عليه بهن جيع الأحياء » لآن الجتمع لا يستطيع 
أن يحول بين الأب وبين 'وريث أبنائه ما اشتمل عليه من عيوب 
الحلق والفكر ومن دمامة الوجه وشوه الجسم وسعف التدكيب ؛ 
فليس من المدل أن يحول يينه وبين توريثهم الخير أو نسيباً من 
الخير » وإن كان عدلاً أن تغرضص لاجتمع حصة وافية من ذلك 
النسيب . 


ما اازسمالة 


كذاك مجرى الطبيعة على ستة الورانة فى ججيع السلالات » 
وهى سنة أعنرق من الجتممات الإنسانية وغير الإفسانية » 
ول تنشأ عبثاً ليلشها الإنسان كل الإلناء بقانون أو نظام 

لكننى أغالل الكدور فى قوله إرثف اليراث او عطل 
لآثر الناس جيما أن تكون مقصورة على كسب القوت.من 
يدم إل يدم ...> 

فإن طلب الال كطلب الم فطرة لا تتتوقف على الدوريث 
ولا على ما يميه الْآباء للأبناء » وقد مهمل الإنسان رزقه ورزق 
أبنائه ليتابع الممرس وينةمى مسألة من مسائل العم والمرنة » 
وهو على يتين أنه لن يمخلف لأبتانه زاداً من علومه ودروسه 
إلا مايذلف المادون المتعلمين » وقد يغونهم منه حتى هذا النسيب 

وبين طلاب الال من باغ أرذل الممر وليس 4 عقب ولا هو 
من يبسطون الكف بالإثقاق فيخثى نفاد ماله الكثير ه ومنهم 
من لو بسظ يده بالإنقاق عشرات المنين لا ختى على ماله النقاد 

أعرف رجلاً له نظراء كثيرون كان علك القصور ويدخر 
الأموال فى السارف » وله معاش لا ينقطع من زانة الحكومة: 
وهو مع هذا يبخل على ننسه بالقليل ويميش مميشة الفقراءء وبراء 
الحوذية فى الطريق فمربون منه لآنه يأبى أن ينقدهم الأجر 
إلا على حساب ما تعود قبل أريمين أو دين سنة بوم كان الملم 
سمر القرش فى هذه الأيام : وأيجب السجب أن هذا الرجل 
الشحيح كأن محدودآ فى أوراق اأصارف لاتى يتاط بها النسيب 
نكان دع جوائزها الأول من حين إلى حين . وحدث صرة 
أن وكيك تسل جائرَة من هذه الوا وخر إبداعها السرف 
أقدى يماملونه بضمة أيام ؛ فلما راجع النى الشحيح حسابة قطع 
أرباح الجائزة فى هذه الأيام القليلة من صيتب الوكيل المسكين » 
وهو ثىء يذله من بربح مثل هذه الجائزة هبة لمن يحمل إليه 
بشارنها ولا يقدم عليه 

ول يكن لهذا الرجل عقب ولاكآن له مظمع فى المي الطويل 
بمد المن ألتى ارتفع إلها » ولكنه يطلب الال لآن طب الال 
شهوة لا يشترط أن نتملق بالإنفاق والتوريث 

ولو نظر الناس إلى الواقع فى أمى الورثة لما حوسوا على ترك 
الال بعدم الأبناء والأحغاد ؛ فان أبناء الفقراء الذين اشوا 
في اللدنيا عيشة راضية بغير ميراث ببلذون أضماف الوارثين عدة 


سواء وروا الكثير أو القايل » وأن لين أشقام الميراث لابغاون 
عن لين سمدوا به وحنظوه أو زادوا عليه » وأث اللذيئ يعوتون 
وهم خائفون من تبديد أبنائهم لثروتهم أكثر جدآ من اقين 
عوتون وثم مطمثنون إلى حسن التصرف ودوام الحال 

كان الملامة يعقبوب صروف طيب الله تراه بوسيى كنا لقيته 
أن أدخر وأنأحسب حساب الال والثراء» وكأنه أنس منى التواق 
فى الإسعاء إلى هذه النسيحة قروى لى حديثاً جرى بنه وبين 
نأجر من )كبار التجار السوريين المصاميين رآه مشغول البال ممى 
بما مخشاه على ثرونه وأبئاله بعد موته من تقسم ونوار . قال : 
وهكذا الدنيا دواليك بين جيل عصاى مع » وجيل عظأى يضيع 
ما جمه الآاء » ويأتى باللمذرة لمن يتركون الأأبتاء ققراء تاشطين 
فى طلب الجاه والتراء 

قال الملامة صر وف : ومنذ أيام طرق علينا الباب أبتاء 
ساحب من أتعابئا مات لؤْأَة وليس ف الدار ما إشيموته به إلى 
لحدء ؛ وكان هذا الساحب مغراحاً » يأ كل ما يشتهى » ويلبس 
الفاخر من الثياب » ويطم أبناءه أحسن مطمم 2 ويكسوم أجل 
كموة » ويقفى سهران نهم ضاحكا منبلاً على مسينية من 
الحاوى أو القاكمة » وهو لايشذل بإله لمظة بمايكون » ولاييالى 
بعد مونه ما يأ كلون ويشرنون . فأى الأبون أسمد ! وأى الآبناء 
أحثلى بحسن السير ؟ 

وهذا المؤال الذى سأ اف كتور سروف سيل أبد اازمان 
ممئولاً يجحيبه من يشاء كا يثاء ؛ ولكنه جواب أن يجمل 
الفراح مشفولاً بتوريث أبناله » ولا الشثول بتوريث الأبناء 
مقراحاً يتم بالحاضر ولا يمى نفسه بإلذيب الجهول 

تقديمة من خدائع النفس أن تعلق حرصما على الال بحب 
الأبناء » ولوكان حي مانما أن ينفق الإنسان كل ما عندء 
لكان حبه لنفسه وخوفه على غده أحرى أن ينمه ويقيض, 
يديه »> ولسكلها.خديمة النفس كأ تقول تتراءى لما فى متلف 
الذرائع والتملات 

إغا تفكر أعمال الإنسان بالبواءث والدوافع قبل أن تفسر 
بالنتام والمايات . وإذا قيل لنا إن فلانا يجمع الال لأنه يخاف 
عاقبة الفقر » قاتا : ولاذا يمخاف هته الماقبة التى لا يخافها 
غيره ١‏ ! إنه لا يمخالف غيره إلا لاختلاف البواءث النفسية دوث 


ازساة 


لحلفا 


الاختلاف فى الثالات التق قد يتفقون هلها من جانب 
التأمل والتفكير 

٠‏ لال يطلبه الإنسان لباعث قبل أن يظلبه لناية » ومن 
كا يفرح اللاعب إلرهان اذى ليس من وراله طائل » وهنا 


موضع التسذير للمصلحين اقذين بعالجون مسألة الثنى والفقر على : 


أساس الأرقام والقواعد الاقنصادية ويثفاون علاجها على أساس 
الشعور والبواعث النفسية . فأنت إذا أعظيت الفارس 0 
السبق قبل دخوله لليدان لم ترحه ول تعمله ما بريد ؛ وإذا منت 
المتنافسين أن ينناقسوا لأنك معنت الرزق لأبنائهم أو ضهنت 
الأمان لم فى عقبام لم تستأصل أسباب التناقس ول تملهم 
الحيأة التى جماتهم يتنافسون 
إنما الواجب أن ندع الناس يطلبون الال كأ يطلبون العلل 
أو يطلبون الجاه أو يطلبون السرور أو يطلبون الفرص النادرة 
والقاحم الجهولة » وليس علينا أن نس ألم ناذا يطلبوته؛ وإتما علينا 
١‏ أن كتمهم إنفاقه ذيا يشير الآخرين » فناية ما يحق الجتمع 
فى هذا السدد أن يخرم النش والجور وتخويل ألاس بير حق 
ما رمه غيرثم من الماملين 
كان أوليغر أودج عالا رياضيا من الطراز الأول » وكانت له 
بحوث مشهورة فى تخاطبة الأرواح وماوراء للادة» وربماانصرف 
أحيانً من الرياضيات والروحيات إلى الباحث الاجماعية وشئون 
الثروة والمياسة » ولكته كان يأنى فهها إذا انسرف إلها مقع 
الرأى وفصل الحطاب » لأنه بسيد من الموى والتشيع لهذا الذهب 
أو داك ... فن نساتحه فى هذا الباب أن نتولى الدولة عراتبة 
ألال كا تتولى عنراقبة السلاح » لآن المطر من سوء استخدام 
امال لايقل عن الحطر من سوء استخدام السلاح ؛ وربما ظهرت 
جرعة السلاح بعد اقترافها. يقليل ولق صاحبها من الزاء ما فيه 
:عيرة لميرم ؛ أما جرعة ألال فقد ينقغى العمر وهى خانية ؛ وقد 
4 يقترفها أناس بعيدون من الشسهات لأنم ليسوا من حثالة الحلق 
قن يعتدون بالكناجر والسدسات 
فإذا وجمت مرانبة الال فى أيدى السيطرن به على سوأد 
الناس » فن ن الواجب أن نكوث الرقابة على الندو الذى قصد إليه 
الزيامى الكبير » ولاسما فى المصر اقذى أصبسح الال فيه متوادقاً 
لمنى اثثقة والاثيان . فلا يجوز فى هذا المسر أن اوسّع ألئقة 


الاجباعية فى أيدى أناس يعبثون بها جهرة أو خفية ء ولا يجوز 
إذا فى وشعت فى بض الأبدى أن نترك عملا بثير رقابة أو حيطة 
أو بغير عل با تتجه إليه وتجرى فيه 

وهنا نسأل : ماهى حدود الرتابة الاخجتاعية على سيطرة 
الأموال فى أيدى الأفراد أو الجاات التى نسوس أموال الأفراد ؟ 

وجواب هذا السؤال أن الرقبة الوحيدة المنوعة هى الرقابة 
القى نشل الدوافع النفسية والبواعث المووية ومخرجها فى نظامها 
مخرج الجهود الآلية والأرقام الحسابية » فإن الجتمع الإفسانى ان 


يكسب شيا من تنظيمه النفوس ننظيم الآلات التى نتحرك بأم 
وتسكن بأعى ولا تتتخعلى ما برمم لها من الخطوط وللثالات 
فالمجتمع أن يراقب انا آل وأن بأخذ تصينيه منه للمصساءدة 


الاجياعية ألتى يشترك فما الاغنياء والنفراء » ولكن ليس 
المجتمع أن يمسخ الطبيمة ويم على حركات النفوص وبواعث 
الحياة » لآنة يتمرض بالفوانين لأمى لم مخلقه التوانين » ويأخذ 
مالبس فى وسمه أن برده أو بعوشه يعثله 
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أغعسعار ان النبحاس 
الدكتور 3 مبارك 
ممع وس ه-_- 
حياة ابن النحاس - الياة بلا تمل حجب الأديب عن فهم الجوانب 
الجدية من الحياة -- لأثير الأفيول فى هدم ابن النحاس ء وكان 
فى صباه أجل مارأت الميون - أشماره في البكاء على جاله اذاهب 
س أيامه في دمشق والفاهية والدينة - اكه الباقيات ب 
أشماره فى « شرب الدنان  »‏ شعوره بالمماتي التقولة عن القدماء 


تا ع 


١‏ فت الله بن النحاس شاعي” نشأ فى حلب فى أواخر 
القرن الماشر أو أوائل القرن الحادى عشر ؛ فقد سكتت المصادر 
عن العام الذى "واد فيه » و كتفت بالنص على أنه مات بالدينة 
ليلة الميس الى عشر صفر من شهور ستة اثنتين وخممين وألف 

؟ - وسكتت الصادر أيضا عن حياته المملية ؛ فلم نمرف 
كيف كان بميش 290 ء ولكنا فهمنا من سياق اأقول أله أقام 
مدة فى حلب ؛ ومدة فى دمشى »2 ومدة فى القاعية ؛ ومدة 
فى الدبتة ؛ فعرفنا أنه شاعى لم تكن تربطه بلده أو غير بلده 
رابطة مماشية » ولذلك تأثيرث فى.صسيخ وجوده بسبقة الرجل 
الاثم فى بيداء الوجود 

« - والواقع أن هسذه الحال كانت مألوفة فى حيوات 
الشمراه » ولكن ابن النحاس فا يظهر أسرف ف اعتزال الناس 
والبمد من ظلب الماش » لينجو بنفسه من 5 ام املق » وليعق 
كاعله من حل أثقال الميش التستلم » وعى أثقال لا يتصدي 
للها غير أقواء الرجال » ولمدذًا رأيناه يعزا بزى" الزهاد ويميش 
عيش الراوبئن من الفقراء مع الترفع عن قبول الإحسان ؛ ققد 
كانت لمذا الرجل فطرة سليمة تسده سدا عن الكسب 
الرخيص ؛ وتسوقه إلى سف التمفقين من أتباع التسوف الصحيح 

4 - فكيف كانت للبداية وكي ف كانت الهاية لهذا الشاعن 
الرتوق ؟ 

كان ان النحاس فى سياه غاية فى روعة امال » وكانت 
صباحة وجهه أعوية الأعاجيب ؛ ذكان معاصروه يتوهموق أنه 
يتخلق إلا ليكون و'ملية فى قصر ؛ أو زهررة فى بستان » 

)١(‏ إنما نصعننا طى الحيامٌ المسملية » لأثنا نوقن باأن الأديب الذى 
يميش بلا عمل تنيب عنه أشياء من مماتى الحياة 


ولكنه صاث نفسه عن مواطن العهات » تاعتزل الناص ليسم 
شيابه وجاله 9 إنك القال والقيل فى زمين لا يبل فيه أمل 
الجال من بتى الأقاويل والأراجيف 
يجا ابن التحاس من شر مماصريه قسار مثالاً لجال الصوث» 
ولكنه ٍ ياج من شر نفسه » والنقس فى بعض الأحيان أعدى 
الاعداء ! 
فاذا صنع بنفسه » أو ماذا صنءت به نفسه » حتى زل من 
الشرف إلى الحخضيض ؟ 
أقبل ابن النحاس على تماطى 3 الكيف 4 » والكيف 
الذي كان يتماظاء هو 9 الأفيون » » وقد هده الأفيون فى ثهور 
أو أعوام » فأمسى جاله طللاً من الأطلال » ول بكن يحسب 
لهل وغفلته أن الجال دولة” ندول 
فإن رأبتم شاعي؟ يبى شبابه اذى ضاع » فاعرقوا أن ان 
النحاس كاد يتفرد بالبكاء على الجال اللدى شاع ء وما أضاع جال 
هذا الشاعى غير الابتلاء بكيف الأفيوث » وهو كيف أتى على بناء 
هذا الشاب ازيل من الاأساس » ولتنظ ر كيف يقول : 
من يدخل الأفيون بيت لهات فليلق بين يديه تقد حيساته 
و إذاسعهم باصرى 'شر ب الردى علوه بسد حياته يانه 
ماشأنه وحشاه يؤوى أرقا لا يستفيق اللاهن من وثيانه 
وهذا الشاعى الى برى الأذيون تعبا لا تنقطع وثبانه 
النواتك على الأحشاء هو الشاعن الذى رنى سباه تقال فى تصوير 
ماشيه لمهد الججال » بوم كان فى مثل عمر البدر » ونوم كانت لفتانه 
لفتات فاظلى بين أزهار الرياض * 
وتراه إن عبث النسم بقداه 
وإذا مثى نبا على عشاقه 
برو فيفمل ما بشاء كما ملك النية صال من لحظانه 
'"حسُو”ولاكين” يخالظ ذانه ‏ والآن سارالكيف عض سقانه 
والكيف عقد” إن تشبث ياصرى” 
م يلق الرائيت غيد ماله 
وهو الشاعى الذى أرخ جباله اذاهب ققال : 
سق الزن أقواما بوعساء رامقر 
لقد 'تطّمت' بشي ويدهم السُّبْل” 
وحيًا زمان كلا جثت طارقك 
سليمى أجايتتى إلى وساها سل 


يتقد" شروى النصن فى حركانه 


ازسماة 


نود ولا أسيو وتوق ولا أفى 
وأنأي ولا تنأى وأساو ولا تسلو 
إذ الشّسن” غض” والشباب يماله 
وجيد الرشا مرى كل ثاثبةر عطل 
ومن <شية النار ألتى فوق وجتتى 
تفاسن أرثك يدو يعارضى” الل 
فهو برى أن ار وجنته أخافت ال للثكّمر حياً من الزمان 
فظل أعىد , أسيل الدين » إلى أن ابتلته القادير بالأفيون 
فأسى جاله ناريا من التوارييخ 
والجال حلة نفيسة يرقمها الله عمن يجهل قدرها الرفيع » 
وكذلك كان حظ الشاعن الذى أشاعه الول بتعمة الله عايه 
نه يود ركأة الجالء وعى الابتماد عما بوهن الجسم ويشل الروح 
ثم ماذا ؟ ثم رحل الشاع عن الوظن الذى نشأ فيه وهو 
حلب » بعد أن فْحه الأفيون » الأفيون الدى أصار جاله رسما 
من الرسوم وطللاً من الأطلال 
ه - وإلى أبن ؟ إلى دمشق » وهى مدينة سمت ياسمه قبل 
أن يحل ساحتها النيحاء » فأقام مها ما أقام بين أيام بيض وأام 
سود ؛ فقد كان ققير لا ينبلغ بثير ما يجود به أهل الاادب » 
وكانوا فى أغاب أحواخم أقراء 
ومن دمشق انتقل إلى الفاهىة فاتصل بالسادة البكرية » 
وكانوا كرام أجاويدء لا يشمر يدنهم بالترية رجل” أديب » 
وكانت حفاوتهم بالأدياء الوافدين من الشام مشرب الأمثال0 
ويظهر أن أيام ابن النحاس بالقاهة لم مخل من رشاءء 
قند انسل بالقضاة والأعيان » وانصل به الأمل المسول فدح 
سئحق منقأوط » وممنى ذلك أنه عرن كيف ينتفع بوداد 
السريين ؛ وكانوا فى ذلك المهد برعون حقوق الترياء من أهل 
الادب والبيان 
ثم امتدت السن بإلشاعى افد ى كان له ماض ف الال فرأى 
أن ينتقل إلى الدينة ليميش عيش المجاورين » وهو عيش يليق 
يعن يلبس ثوب الحداد على جاله اقذاهب ذهاب البرق اللامع 
فى أجواز المماء 
() لم أكن أنهم سر هذه الحغاوة حين تدكلمت عن حفاوتهم 
بالنابلمى فى كتاب « التصوف الاسلاى > ثم عرقت أن لهم أبناء #مؤمة 
فى الثام . 


أففا 


وفى الدينة مات » وقد دفن فى بقيع الفرقد ء يجوار الأكابر 
من رحال الأدب والدن ؛ قمليه رحمة الله 2 وألت سلام عط 


روحه اليل !1 


١‏ - ولكن أبن مكان ابن النحاس بين-الشعراء ؟ 
لا تظلنوه شاعي؟ من طبقة أنى تام أو البحترى أو الننى 
أو الشريف الرغى » فبينه وبين أمثال هؤلاء مسافات أعرض 


من الصحراء 


ولكته شاع من طيقة ابن زريق » وما عاش أبن زريق 
إلا بتنسيدة واحدة فى المينية التى سارت مسير الأمثال 

وكذلك عاش ابن النحاس بقسيدة أو قسيدتين » ومن 
لم يمرف ابن التحاس فى معانيه القلائل وهي توادر فليس بأهل 
للانتساب إلى دوحة الادب الرفيع 

وانى يجهل ان زريق وان التحاس لا يقل" 00 عن اذى 
يجهل أبن التبيه صاحب هذا البيت 


إذا نشرت ذوائه عليسسه 
فا فرائد ابن التحاس ؟ 


الفريدة الأولى هى الحائية 


حسبت” الاء رف" عليه رظل» 


بات ساجى الطرف والشوق "بل 
وادما إن يعض "جح أت جنح” 


بقدح النجم لمينى شررا 


0 


ورد الشوق فى الأحشاء قدح 


لست أشكو حرب جفنى والكرى 
م يكن بنى وبيث الدمع سلح 


إما حال الحبين السك 
با نداماى وأام السبا 
مسببحتك المزن با دار اللوى 
حيث لى شفل” بأجنان الثلبا 
كل علش ينقضى ما لمم يكن 
وبذات الطلح لى من طب 
بوم منا اركب بلركب التق 
لا أذم” البميس ؛ للمبس يد" 
قبت" منسافا بحو فم 
وتزودت الشذى من مرشف 
وتعاهد! على لأس اللعى 


اارى هل عند من قد ظمنوا. 


أأى نشل لسحاب لا يسح 
هل لنا رجع وهل للعمر قسسّح 
كان لى فيك خلاءات وشطاح 
ولقلى صيهم” مها وجرح 
مع ملييح مالذاك الميش راح 
وقنة أذكرها ما أخضل طلح 
وقنى حاجته الشوق لالح 
فى تلاقينا وللأسفار جح 
واعتنةنا فالتق"كشح” وكشح 
بغمى منه إلى ذااليوم تقح 
إننى ما دمت حيا لست أسمو 
إن عبشى بمدهم كد" وكدح؟ 


كنت فىقراح التوى فانتدبن من مشي ىكربة أخرى وقرج 
5 أداوي ! القابقلت حياتىي كلا داويت جرحأ سال جرح 
ولك" أدعو وبالى سامم” , فكأنى عند ماأدعو أجم* 
وأنفاسه فى هذه الحائية نذ كر بأنفاسه فى الطائية الثانية 
تذكر السقح تانبات سواغه وليس يمتفاك ما مذنى جواتحه 
سدع الحوى ياعنزلى غير لثم يدري بالبان من أشيجاه صادحه 


لكل هوى وأش فإن “شمضع ال حوى 


فلا مم 


وقولوا رأينا من مدت افتراقه 


الواثى وَلم مر أطاعه 
وى رلا من ل تقم اجماعه 


فإن أطرق النضبان أو خط فى الثرى 
ففولوا ققد أقى إليم بمساعه 


فهذء النسيدة من ار الأدب المربى ولا ينكر قيمنها 
إلا غافل أو جهول ؛ وعى مقدودة من روح الشاعى » ولس فيها 
بدت إلا وهو سورة من أقباس وجده الشبوب 
وهل فى الدنيا أديب عرن” لا يحفظ هذا البيت : 
5 أداوى القاب قلت" حياتى 13 داويت جرحاً سال جرح 
أما الغريدة للثانية فعى السينية 20 


رأى اللومم نكل المهات فراعه فلاتتكروا إعمراشه" وامتتاعه 
ولا تألوى عن فؤادى فانق علدت يقيناً أنه قد أشاعه 
له الله ظبيا كل شىء ر”وعة” وباليت عندى ما يزيل ارتياعه 
وباليته لوكان من أول الحوى أطاع هذولى واكتفينا تزاعة 
فا راشنا بالسوه إلا لسااتهت وماخربطلهنيا سوىما أشاعه 
قأصبح م نأهوىط فيه قذلة ‏ "يكم خوف الشامتين انشجاعه 
وى عل أن لا أنيم بأرشه وأحرمنى بوم الفراق وداعه 
فرحت وسيرى خطوة والتفانة إلى فاثت منه أرجى اريجاعه 
ذرعت الفلاشركا وغنبا لأجله2 وصيرت أخفاف العلى" ذراعه 


فل بق بر ما طويت بساطه 


ول بق بحر” ما رفمت شراعه 


كأنى خميية كنت فى خاطر التو إلى 
: أحس به ؤائى السرى تأذاعه 
أخلاى من دار الموى” زارها اليا 
ومد إلبسا سال الثيث باعه 


يميشكىعوجواعل منأشاعتى وحيوه عنى ثم حيوا رياعه 
وقولوا فلان أو<هتنا كات وما كان أ-لى شمره وابتداعه 
فسّىكانكالبنيان حولك واتفاً فليتك المسنى طلبت اندفاعه 
أع تالمدا سما ذلا كانت المدا 2 مى وجدواخرقًا أحبوا اتساعه 
فكنت كذى عبد هو الرجل والعسا 


عمنّى بلا ذنب عليه قباعه 


)١(‏ الأبيات الآنية جزه من قصيد طويل محسن الرجوع إليسه 


فى الديوان 


لله كفُوا إبث كادى فإنه 
رقيق حواثى الطبع أخثى اتسداعه سح 
وإن نسب الشكوى طى' فسايقوأ ٠‏ ْ 
وقولوا : نم * تشكو إليك طباعه 


وإذدام سى فاحدثوأ لى معأيياً وسباً بليقا ٠‏ نمستون اختراعه 
وهنوا رقيى بالرقاد فظآلا جماتطى جر السهاد اشطحاعه 
ولا تحمدواود ان ومين عند فإن حبيى تملنون خداعه 


ودوروا على حك الفرام فأنه قفى نظاء أن بين سباعه 
ضعيف الحموى من بات يشكو زمانه 

وأشعث مئنه من ركجى امطظيافة ب 
ولو عم الثتاق عقى اتساله لآثر بين الماشتين أنقطاعه 
ومن طاب الأحباب حرساً عل البقا 

فا رام بي الناس إلا شياعه 
فهذه القسيدة من آيات الشمر المربى . ومن غم أئءها هذا البيت: 
لكل هوّى وأشر فإن مضع الموى 

تلام الوائئ ول" مرى أطاعهة 
وهذا البت : 
ولو عل الشتاق عقى اتساله لآثر بين الماشقين انقطاعه” 
والفسيدة فى جانها روح” مضرج باهم » وإن بدت للثافل 


فق عورة الحديث المعاى 
“ا سم وبجىء بعد ذلك مقتنطفات من شعرء الرقيق ؛ ولكن حت 
أن تلك القتطفات ؟ 


١‏ كنت أرجو أن أجد شواه د كثيرة على شاعرية ابن النحاس 
ما أنتثر فىأثناء قصائده من الأبيات الفرائد ؛ م صعب على محتيق 
مارجوت ؛ ققد راجمت” الدبواق مرات وصرات ول أظفر با أريد 

قهل يكو من امير أن أشير إلى أن ل4 ييتين فى « النأخان » 
لا بزال معناها على ألستة النأس فى مصر إلى هنا التهد ] 
ان النحاس يقول : 


لرسمالة وففا 


وأدى التواع بإلدئان وشريه .عونا لكامن لوعة الأحشاء 
فأدعذلك حو ف إظهار الٌوى وأشوبه بتنقس المّسداء 
وهو ممنى لطيف ء فهو يستر بدخان التبغ دخان القلب » حتى 
لا ينتضح بن الرقباء 

وقد يداوى را بتار »كأن يقول : 
عكنت على شرب الئان وق الحشا 

ليب جوى تازددت جرا عل ججر 

وقلت أداوى نار قلى عثلها ‏ «كايتداوىشارباتجربائخر» 
دكان التدخين الل ايان ؟ فقدكان مقهوماً عند 
.أهل مصر أنه' من أهواء المبيد 
إلى سردها بعد حين ! 

أبن شاعرية ان النحاس بعد الحائية والمينية؟ أبن؟ أبن؟ 

م يرسنى شمر ابن النحاس من الوجهة الفنية ؛ ولكنى 
مع ذلك أجده شاعيآ فى ججيع ممانيه » وإن كان أ كثرها 
منقولاً عن الشعراء القدماء ؛ فهو فى رأنى يمنى ما يقول » 
وإن ضمف عن مقارعة الفحول 


. ولهذا شواهد قد أرجع 


باشرويشة بع الناضية بالف عي م تخت" كا تألق 


0 ا 
في مسيره تأصبيح ناريخ من التوارخ » وهل من القاول 
"أن يمس الرجل وه انا 
به س عل أن من الثال أن تمك بأن ابن النحاس لم يمد 
فى غير الحائية والمينية » وكيف وهو صاحب هذا القصيد : 
عطنف النسن” الرطيب” وتلافانط اليب 
أشمر افعى انا اإستلح قرم يق شوب 


لرقراء افيس الى لصابين بإررضطا! -المصم 


ترسل تعليات يجانية عن شرح طرق وتدريبات تملك كيف تتخلص من 
لوف والوثم واللحجل والكابة والوسواس ومن ججيع الانطرانات المسبية 
والمادات الضارة كشرب الخان ومن الملل والآلام الجمدية وفى تقوية اللا كرة 
والإرادة ودراسة الفنون المناطيسية لن أراد احتراف التنويم النناطيسى والحصول 
على دبلوم في هذا الفن 1 كتب إلى الأستاذ ألفريد توما.5١/‏ شارزع الخليج الصرى 
بشمرة يمصر وأرفق بطلبك ١6‏ ملما طوايع للمساريف فتسلك التملبات مجاناً . 


زاد والمرف له من ثقّس السبيح هبوب 
بظير البث" وأول منه إلبث الكثيب” 
كل عشور مته فى الحسسان عن الوجه ينوب 
أى” عضو تسرح الآلحا ظ فيسمه وتؤوب 
أ والقلب” إذا لا جح صليب” وكميب 
يأبى اجنسنة وصلر مهما فها لغوب 
بإت يدعونى مها ظو ‏ رآ وطورة إستجيب 


والتى تقل” ومن ند مائنا كأس” وكوب 
1 سأ المشساق, زر ن المهوى منى ظر"وب" 
أى” وقتار ليس" تنشقة قلوب” وجيوب 
إما يرح بى فى للهة المشن اموب" 
والادى بجر ف لحب" للاحميهة تسيب 


ما على م دن سه ” لوسل” إذا غيظ الرتيب 


رنة الفوس (أميبها وآثير الثدوب 
حصراق فى دمي وما قلي قليب” 


قو صديب 
0 


ليس لى مال” ولكن. ذهب” 
من بنى جنسى ولكى2 مع النزلارف ذيب 
كل" بوم لى صلاح” بخلااتر مشوب ' 
ومتى أمكنت ألقفضر صة أجنى وأتوب 
فى الحوى صح اجنبادى فأنا المظلى الصيب 
هذه الى وأحوا ل بتى العشق شروب 
وقد جد لابن النحاس أطايب كثيرة إذا سابرناه بتلطاف 


وترفق » فليكئف القارى" مبذه اللمحات » فإن القام لا يسمح 
بالإطناب . دك مبارك 


لسر كناب 
المراجع العربية أو التعريف 
بكتب الأمالى والمقد وشعر مصروالشام 
فى اليتيمة والأساس والقدمةوشفاءالثليل 
وهو نمث يليل واف للمذه الكتب. 

وتمنه خحسةعشر قرشاً صاغاً خلا البريد 
ترسل باسم الا "سنا ؤعبد الله إماعيل الساوى 
صاحب دار الساوى للطبع. والنئشيى 
والتأليف بشارع درب الججاميز رقم 1١‏ 


”7 ازماة 


فى امستماع اللغوى 
اللهبحات العامية الحديئة 
مجردها من الاعراب 


أستاذ الاح ع بكاية الآداب يجامعة نؤاد الأول 


55 ؟ٍ - 
سرس 
تمتاز اللنة المربية ينها أوسع أخوانمها السامية جيم وأدقها 


فن ممنزاتها المرفية أن الاأسل الواحد بتوارد عليه مئات 
من العانى بدون أن يغتفى ذلك أكثر من تنيير فى حركات 
أسواته الاأسلية نفسها مع زبادة بعض أصوات عليها أو بدوث 
زنادة » وأن كل ذلك يجرى وفق قواعد مضبوظة دقيقة نادرة 
الغذوة ( كل عبتا ... يعلء نل :.. إلرء إعلى ... أعل» 
نسل ...»انع ...قصل ...تع ...عل »ليسم ... 
رع عر علاة, ع أعلو» عات عل» لو علامة > 


علماء ؛ عالمون . مت ء مقمل) معم عسل ؛ مسل ‏ معاوم » 
سل » طدّون...1لخ) . وم تصل أية لذة سامية أخرى فى هذه 
الناحية إلى هذا الشأو . . . ومن ذاك أيساً نظام جع التكسير 
اقذى لا تشاركها فيه إلا أختاها الحنوبيتان ( الينية القدعة 
والحدشية ) ؛ نقد وسمت ى فى استخدامه توسماً كبيرا» حق 
أصبح الففره الواحد فها عدة جوع من هذا التو ع0© 


)١(‏ يرى بروكطان وزيئان وفيرعا أن هذه الخاسة مردة من القائدة 
وألبا مسبية للاشغاراب ْ وف الحق أنه ليش لها ما لخاصة الأولى ( تغير 
للماتى بتنير البننة ) من القوائد ؟ ولسكنها لانخلو من فائدة فى الدلانة . 
فصيغ النسكسير الى تتوارد طى اقفظ الواحد ليست جيمها سواء في للم 
لأن بضبا يقيد كثرة العدد ( جوع الكثزة ) وبعضها يغيد قلته 
( جوع الفلة ) وبمضبا جم مباشر > ويعشبا جم لجمم . . ٠‏ وهم 
حرا . هذا إلى أنما توسم من نطاق اللنة وتمف تكلم والكاب 3 
أما سيب هذه الظاهية فيرجم قسط كير منه'إلى تمد الات » وذك 1ه 
قد أخفل إلى ة تراش صم جوع كانت متشدءة في البجات 
العامية الأخري ٠‏ 


ومن مميزانها النتحرية نلك القواعد الاقيقة الى اشتهرت 
ياسم قواعد الارعراب 6 والتى يتمثل ممظامها فى أصوات مد قصيرة 
تلحق أواخر الكبات لتدل على وظيفة الكلمة فى المبارة 
وعلاقها يما عداها من عناصر الجلة . وهذا النظام لا بوجد له 
نظير فى أية أخت من أخوانها السامية » اقم إلا عض آثر 
سئيلة بدائية فى العبرية والآرامية والجبعيةة 
وقد ذهب بعص الباحثين إلى أن هذه القواعد النشعبة 
ادقيقة » وخاسة قواعد الإعراب , لم نكن مرإعاة إلا فى لئة 
الآداب شعرها وخطابّها وتثرها ؟ أما لحمجات الحديث فكانت 
من أقدم عصورها غير ممرية » أو على الاأقل لم يكن لقواعد 
الإعرواب فنها ماكان لما فى لغة الآداب من شأن » واستدل على 
رأيه هذا بأدلة كثيرة أهمها وليلان : 
أحدها وليل لنوى يتملق بالوضوع الذى حر بسدد 
دراسته » وهو أن جع اللدجات المامية النشمبة عن المربية 
والق تستخدم الآن فى الحجاز ومصر والعراق والشام وبلاد 
لغرب عدردة من الإإعرراب كا ذ كرنا ذلك فى لقال الاخير9؟ 
ذل كانت لهجات المْحادئة الدربية القدعة معربة لانتقل شىء من 
نظلامبا هذا إلى جبيع اللجات الحاضرة أو إلى بعشها 
وثانيهما دليل منطق عتلى وهو أن قواعد هذا شأنها فى 
التشعب والدقة وسعوبة التطبوق وما تنطلبه من الاثنباه وملاحظة 
عناصر الجلة وعلاقبا بمشها ببعض » لا يعقل أمها كانت مسراعاة 
فى لمجات الحديث ؛ لاأن لمجات الحديث تتوخى فى العادة 
النهولة والبسر وتلجأ إلى أقرب العارق للتمبير”؟ 
بل ذهب بمضهم إلى أبمد من ذلك فزعم أن هذه الفواعد 
تكن صراءاة فى لهمحات الحديث ولافى لنة الكتاية ‏ ونا 
خلتها النحاة خلتاً تاسدين بذلك تزويد الانة المرببة بنظم شبيه 
بنظلم اللنة الإغمريقية حتى يكثل تفصها فى نظرم وتسمو إلى 
مصاف اللغات الراقبة » ويمتمد هؤلاء فى تأبيد هذا الذهب على 
نفس الدليلين اللذين اعتمد علهما الفريق الا“ول مع توجبههما 
ةا 4 رك تت نأ نسة5 معناوعقآ رز همدع ملا 
(؟) أنظر عدد 11خ ص 5108 . 


(0) عل إلى هذا للذهب الأستاذ كرهين في كتاب : 
"عطويق“ .مفك ,نقماة3 نأل دعنو مدر 


ازساة قفا 


وجهة تثذق مع ما يذهبون إليه . .وعلى دليل ثالث خلاسته أن 
تواعد هذا شأنها تشمبا ودقة لا يسمل أن تكون قد نشأت من 
تلقام تفسها ؟ ولا يمكن لمقليات ساذجة كمقليات العرب 
فى عصورثم الا"ولى أن تقوى على خلقها . ذعى تحمل 1 نار السئمة 
اقيقة احسكة ؛ ويبدو علها طأبع من عقّلية الدارس النحوية 
ألتى ظهرت ق المهود الإسلامية بالبصرة والكوفة وما إلهما 

وقد تبين فساد هدّين الذهبين نيع الحققين من الباءثين ؛ 
حت لا* كترم محاملاً على الساميين » وأشدم ولوعا بالانتقاص 
من حشارمم ولنانهم كلا ستاذ ينان الفرئمى17؟ . وإليكِ 
طرفاً من الاأدلة التى لا تدع مخالاً الشك فى فمادها : 

١‏ - إن عدم وجود هذه القواعد فى النجات المامية 
الحاضرة » لا ينض دليلاً على أمها لم نكن موجودة فى المربية 
الأولى » ققد انتاب أصوات اللئة العربية وتواعدها فى هذه 
النجات كثير من صنوف التثيير والاحراف » وخضمت لقوانين 
التظور فى مفردالها وأوزانها وولالانها ؛ فبمدت بعد كبيرآ 
عن أصلها ء كا تقدم بيان ذلك بتغصنيل ق للقالين السابفيد9؟. 

؟ - وليس بثريب أن تتغق اللسجات المامية جيماً فى الندره 
من علامات الإعلراب » فقد ضمت لقانون من قوانين التطور 
السوق » وهو 3 شمف الااصوات الاأخيرة فى الكلمة 
واتقراضها » » وهو انون عام قد خشعت له جيع الاثات 
الإنسانية فى تظورها ؛ فا كان يمكن أن تفلت منه لجة من 
ألنجات المامية لانشمبة عن المربية » ك! تقدم الكلام عن ذلك 
القالين السابقين 

م على أله قد بتى ف اللدجات المامية الحاضرة كثير من 
آثار الإعراب وخاسة الإعرراب بالحروف » فيقال مثلاً فى عامية 
الضربين وغيرثم «أبوك راخوك » ء لا« أبك » و« أخك » ؛ 
وينظق بجمع المذكر السام مع الياء والدون ( الطيبين » الؤمنين 
لخ... ؟ وى ممظم لحجات المراق فى المصر الحاضر ينطق 
بالأقمال الجسة مثبتة فنها نون الإعغراب : ( كشون » شين : 


)١(‏ 403 - 3096 راك .ره مممع8 ,لا 


: (؟) أنظن عددس وه 41١‏ . 
+ ه ١"‏ 


تمشون ... ) ؛ وروى كثير من ألباحثين أن آآثار الإعراب 
بالحركات لا تزال بإقية فى لحجات بعض القبائل المنعازية فى 
العصر الحاضر 

- يستفاد من كثيد من كتب القاريخ » وخاس ةكت 
أبى الفداء أن بعض علامات الإعراب ظلت بافية فى بعش 
لمجات الحادثة النشمبة عن المربية حتى أواخر العصور الوسعلى 

© -- إن دقة الفواعد وتشعها لايدل مطاقا على أمها مخترعة 
الحتراعاً . فاليوثانية واللاتينية مثالا فى المصور القدعة والأمانية 
فى المسر الحاضر » يشتمل كلل مها على قواعد لا تفل فى دقنها 
وتشعها عن قواعد اللغة المربية » ولم يؤر هذا فى اننةانها من 
جيل إلى جيل عن طريق التقليد ؛ ولا فى صراعانها فى الحديث » 
ول يقل أحد أمها من خلق علاء القواعد 

5 - إن خلق للقواعد خلتا ماولة لا يتسورها المقل » 
ول يحدث لحا نظلير فى الناريخ » ولا يمكن أن يقسكر فم! عاقل 
أو يتسورجاحها ؛ فن الواشح أن قواعد اللغة ليست من الأمور 
التى ممترع أو تفرض على الناش 2٠‏ بل تنشأ من تاقاء نفسها 
وتنكون بالتدرييم 

- إن عاماء الفواعد المربية لم يكونوا على عم بإللشنة 
اليونانية وقواعدها ه ول نكن لم سلة ما بملماء القواعد من 
الإعْريق . هذا إلى أن قواعد الاثة العربية #اتلف فى ظبيمنها 
ومناشها اختلاق جوهريا عن قواعد اللثة للوونانية . ذلوكانث 
قواعد المربية قد اخترعت على غَنرار الفواعد اليو نانية كا بزعمون 
لجاءت متفقة ممها ء أو على الأقل مشهة لما فى أصولحا ومناهها 

+ - يدانا للتاريخ أث علناء البصرة والكوفة كانوا 
يلاحظون الحادئة المربية فى أسم مظاهيها ويستتبطون قوإعدثم 
من هذه لللاحظة ؛ وأنهم كانوا لا يدخرون وسعاً فى دقة 
الملاحظة واخاذ وسائل الحبطة ؛ حتى أمهم ماكاتوا يثقون بأهل 
الحضر لقساد لشهم ء ولا بإلقبائل الى احفكت ألستها بلغات 
أجندية كلخ وجذام وقضاعة وغسان وإاد وبكر وأزوجمان 
وأهل الدن ؛ وأنهم كانوا ييذلون فى.سبيل ذلك من وقنهم 
وجهودهم شيا كثير؟ .فكانوا برحاون إلى الأعراب فى بإدينهم 


لهذا ارزساة 


ويقضون عندثم الشهور بل السنين ؟ وعلاء عذا شأنهم دقة 
واحتياطا وإخلاسا لمم لا يعقل أن يتواطثوا يما على مثل 
هذا الافك البين 

ة - وإذا أمكن أن نتصور أن علاء التواعد 'واطئوا 
جيما على ذلك ء فانه لا يكن أن تتصور أنه تواطأ معهم عليه 
جميع العلناء من معاصريهم » فأجموا كلهم ألا يذ كر أحد 
مهم شيا ماعن هذا الاختراع الغريب . ولا يءقل أن يقيل 
معاصروثم هذه الفواعد على أنه تمثلة لقواعد اللئة ويحتذونها 
فى كتلانهم ؛ الم إلا إذا كان علماء البمرة والكوفة قد 
سحروا عقول ألناس واسترهبوهثم وأنسومم معارفهم عن لننهم 
وتارينها ‏ ملوثم يعتقدون أن ما جاءوا به من الإفك مثل 
لغسيم هذه اللذة 

٠‏ - إن النقوش الى "كشفت حديعاً فى ثال الحجاز 
عنظقة تماء والحجر وللملا لتدلنا أقطع دلالة عل أن الإعراب 
كان مستخدما فى 7 العربية البائدة © نفسها ؛ قبس العلامات 
الإعرابية قد رمز إلبه فى هذه النقوش بحروف ملحقة فى آخر 
الكلمة ( 3 سنعه كمبو 6 2 وهرب مزحجو » ...ال ) 

١‏ - لم تنفره اللغة العربية من بين أخواتها السامية 
انفرادا كاملاً بنظام الإعراب ء فلهذا النظام ار فى اللغات 
الحدشية السامية » وخاسة فى الجفرية والأعبرية . سميح أن هذه 
الآثار معدودة ضئية » وأنها تختاف اختلاقاً غير يمير عن نظام 
الإعراب ف اللثة المربية ؛ ولكن وجود أثر لهذا النظام فى لغة 
سامية لا تزال لئة حديث إلى الوقت الحساضر » كاللشة الأعبرية 
عوما كان هذا الأثر سثيلاً ‏ وعلى أى صسورة كانت أوشاعه ب 
لدليل قاطع على أنه منحدر من الا'صل الساى الا'ول وليس من 
خلق النحاة 

١‏ - تقوم أوزان الشمر العربى وقواعده الوسيقية على 
ملاحظة نظام الإعراب فى المفردات ء فبدون إعراب الكالات 
مختل أوزان هذا الشمر وتشطرب موسيقاه . وما لا شك فيه 
أن هذه الأوزان سابقة لماهاء البصرة والكوفة » وأن شعرآ 
عل بي كثيراً قد قيل على غمرارها من قبل الإسلام ومن بمده 


قبل أن 'جذلق هؤلاء العفاء . فإتكار هذا للشمر لا سبيل إليه . 
ولا يعكن أن يكون قد أ لف غير معرب الكلات ؛ لأن عدم 
إعرابها يترتب عليه أشطراب أوزانه واختلال موسيقاه 

١١‏ - وأقوى من هذا كله فى الدلالة على فساد هذا 
اللذهب توائر القرآث الكرجم ووصول إلينا معرب الكليات 

4 -- وإن ف رمم السحف الممالى نقسه » مع مجرده 
من الإتجام والشكل ؛ ليلا على فساد هذا الذعب . وذلك - 
أن السحف الى برمز إلى كثير مرك علامات الإعراب 
بالحروف ( الؤمنون ؛ الؤمنين ...) » وعلامة إعراب النسوب 
النون ( رسولاً » شهيداً » حسيباً » بسيرا . 5 ) وهم جر 5 
ولاشك أن السدن الممانى قد دن فى عصر سايق بأمد غير 
قصير لمهد علاء البصرة والكوفة اين تنسب إلهم هذه 
الذاهب الفاسدة اختراع قواعد الإعرراب 

فنظام الإعراب عنصر أسامى من عناصر اللثة العرية يمس 
وقد اشتمات عليه متذ أقدم عهودها . وكل ماعمله علماء التواعد 
حياله هو أنهم استخلسوا مناه استخلاسا من القرآن والحديث 
وكلام الفسحاء من العرب وركبوها ؛ وصاغوها فى صورة قواعد 
وقرانن . ثم أخذ هذا النظام بنقرض شيثًا فشيئاً من النجات 
العامية نحت تأثير الموامل السابق ذكرها فى المفالين السابقين » 
حتى ل يوق له فى هذه المجات إلا 1 ثار سئيلة 

غير أنه لا يسمثا أن ننكر أن قواعد الإعراب لم يكن لما 
قدي فى لحجات الحديث ما كان لما فى لئة الأدب من شأن . 
وذلك أن طائفة كبيرة من هذء القواعد لا تظلهر وظائفها وتحمس 
الحاجة إليها إلا فى مسائل التفكير النثلم الساسل » والمائى 
الرتبة الدقيقة ألتى يتدر أن تاي فى لنات التخاطب المادى . 
وهكذا الشأن فى جيع لات المالم ؛ فكثير من قواعد الفرنسية 
مثلاً يندر أن يحتاج إللها فى الحادثات المادية . وفضلاً عن ذلك 
فقد تقل إلينا الؤرذون للثنات أن ألمتة العرب كانت عرضة 
لازلل فى هذه الذواعد متذ المصر الإسلاى ؛ بل قبل ذلك العصر 
وأن هذا الاحن لم يكن مقسورا على عامنّهم » بل كان بقع من 


ازساة شف 


فى اختلاط الخنسين 
للاستاذ مود مود بسيوق 


لاسنو ينها 

أل أستاذنا مماحب المزة الدكتور متسور يك فهعى 
قدبلة جديدة فى الميدان الاجاتى تنيه على وها الكتاب 
والنكرون والهتمون إلشؤون الاجماعية ى مصر . محدث عن 
اختلاط الجنسين فى مصر وكان سريعا حازماً جريثاً فى إبداء رأيه» 
وفى إنكار الاختلاط بسورته الحاضسرة » وقد أاق شماعاً مضبياً 
أنار به المبيل إلى ذلك الخدف الاجتاى اللطير . وهكذا حنزق 
وشجمنى على أن أرقع صوق أن الآخر مملناً انقمام صوتٌ الشباب 
لسوت الشووخ . وقد يبدو هذاغريبا» فالشباب معروف ييله 
للفرح والسرور واللدو والعبث ولكنى لا أ كتمك أنى استمتمت 
بأنواع كثيرة من لهو الشباب وقددكان ذلك درساً طربا اغتنمت 
فرصة أليوم لآن أعيده على مسامع إخواى الشباب ولكى أنبه 
“النافلين من اليل الذى تقدمنى إلى سوء نقيجة مالم بض 

الأمور الاجباعية , 
حيها تحارب الاختلاط اليوم [نما تحارب الرذيلة واأغساد 


الخاسة والخلفاء والحدئين » وأئمة الفقهاء أنقسبه90 وهر 


أن هذا اللحن كان يقع منْهم حتى فى تلاوة كتاب اله ؛ فقد 
دوى عن رسول الله سلى الله عليه وسل أنه قال : 2 أعربوا 
الترآق7 » . وهذا يدل على أنه سعع بعض الناس فى عصرءه 
رده ملحونا ‏ على قبي الراضر رالى 
لبسالميه ودكتور فى الآداب هن جامعة السربون 
)١(‏ أنظر ابن لكان فى حياة أبي الأسود » وانظر الصاح 
لابن فارس ص ١‏ إذ يقول : « وإن قبيسا مقرطا فى الفباحة يمن يعيب 
مالك بن أنس أنه لحن فى عناطبة العامة أن قال : 8 مطرط البارحة مطرأ 
أى مطرا» أن يرضى هو لنفده أن يتكلم يمثل هذا ٠‏ لأن الناس ل بيزالوا 
بلحنون ويتلاحئون فيا ي#اطب يعضوم يععياً إتقام اخروج كه مادة الماعة 
فلا يعيب :ذلك من ينصفغهم من الخاصة » 3 
(؟) الصاح لابن #ارس ص #١‏ وإذا صح هذا الحديث لايكون 
الغرش من الاعراب ما يقصده النساة بالشبط > لأن كلة الا,عراب لم يكن 
لما هنا الى فى عصر الرسول عليه اللام » وإعا يكن الفرش عنها 
تجرد الابأنه وإظهار الحروف والمركات وتلاوه وفن تواعد المرية . 


محافظة عل كيان أمتنا المزيزة ودبنها الإسلاى القويم » وققنا الله 
ججيعاً إلى مافيه خير وطننا وإعلاء شأن ديذئا 

لتحاول أول كل ثىء أن نفهم للعلاقة الطبيمية بين الرأة 
والرجل » فهما يكونان مما الأسرة ؛ والأسرة عمى الوحدة التى 
يتكون من كثيرها الجتمع ؛ إذن فالرجل والرأة لازمان مما لحفظ 
كيان امجتمع ؛ ولا فنى لأحدها عن الآخر لاستمرار المياة 
الاجماعية » وما دامت المسألة تقوم على التماون بين الرجل 
والرأة فلا بد من انسحام وظائفهما من الوجهة العامة أى من 
حيث أن الرجل رجل وأن الرأة امسأ . فقد زودت الطبيعة كلا 
مهما بغضائل وميزات خاسة يكئل بسمها بمنا » وهكذا كان 
لكل مهما عمل خاص وأسلوب خاص فىتأدية وظيفته فى الحياة » 
ولكن هذه الوظائف كا قلنا يكل بمشها الآخر . وهكذا كان 
الرجل فى حاجة طبيمية إلى الرأة لكى تبادله التشجيع والساعدة 
على القيام بأعمالها على خير الوجوه » وبنقسم اتصال الرأة بإأرجل 
إلى نوع : اتصال فردى خاص؛ وهو اتصال الرجل زوجه نقط 
وذلك لحفظ النوع ؛ ثم اتصال أجماى » وهو اتسال الرجال 
تموعهم بالنساء فى جموعهن وهو ما يعبر عنه بالاختلاط 
وهو موضوع حديئنا اللولة 

وقبل أن نبدأ فى علاج الوشوع تحب أن تذكر أن الرأة 
عنصر له خطره المظم ؟ فإذا أمىء استخدام هذا المنصر فى الحياة 
الاجماعية ققد نكون النتاتح قتالة قتاكة , وهذا الاعتبار يجب 
أن براعى حين يصدر الإنساق حكه على فائدة الاختلاط أو ضرره 
فإن ذلك يلق على السألة سُوءآ جديدا ويككف عن ممانها إلى حد 
كبير » والسيب ف.شطورة الرأة هو تكوينها الطبى خلفاً وخلقاً . 
فعى بأ فهها من مال وفتنة وإغراء وا أروحها من دلال ورقة 
وعذوية تور فى قاوب الرجال تأثيراً شديد؟ كثيرا ما يحول دفة 
حيانهم خاسة كانت أو عامة . وقد عرف الفرنسيون أثر امرأة 
فكلا سادفنهم مشكاة غامضة قالوا قبل كل ثىء « قنش عن 
الرأة » ولا كان عمل الرجل فى الحياة بحسب تقاليدثا المصرية 
أبعد أثرا وأعنم شأنا . فممله دائماً يتل بالمجتمع كله ؟ بينا لمر 
وفاق هذه التقاليد اتصالها بفرد واحد أو أفراد تايلين . على 
أن ترك هذه التقاليد وتوسيع الالختلاط للمرأة بعامة الرجال لا بد 


ييف لزصسساة 


أن يحدث أثره فى الجتمع لأله لم يسد لهنا الاختلاط ونا 
لاشينا المروف 

يظن بعض الناس أن الاختلاط ماهر من مشلاهن الدنية 
والتقدم الإنسان ف الوقت الحاضر » وأنه يمود على الرأة وعلى 
الرجل أبس بفوائد لا يستطيمان أن يجتياها إذا كان كل مهما 
عمزل عن الآخر . فهم يتوهرون أن هذا الاختلاط يسير مهما 
فى طريق التقدم من حيث الثقافة ومن حيث الاوحساس ومن 
حيث أشياء أخرى بزعموث أنهم يفهمونها 1 ثم ثم يبنون هذا 
الزعم على أن الاختلاط حق من حقوق الرأة يحب أن تستممله 
وتفيد منه » وأن الرأة بإشتراكها مع الرجل فى حيانه العامة 
إعا هو تنفيذ لق الحرية الدى أوجدته النفلم الاجماعية الحديثة » 
ولكنهم أسرفوا فى استئلال هذا الحق واستمال هذه الحرية . 
فاتقليت الآية وأصه صبسح تقدعهم تأخرا ومدنيهم *مجية 

بدأت الرأة بفكرة المقور ونع الججاب . وكأمها كانت 
فى مسقل وانطلقت بعد أن كانت لا محل الحروج ؛ تأسرفت 
فى تزغ الحجاب إسرافاً شدبدا إذ أسبحت سافرة الوجه أولاً » 
ثم سافرة الوجه والرأس » وأضانت بمد ذلك قليلاً قليلاً سغور 
اقدراعين والساين والسدر ؛ ثم نافتت مع ذلك إلى تغيير ازى 
وتكييغه يما ينناسب مع ما تريد أن تبرزه من حاسن جسمها . 
ثم أتمنت ألوان النزين والتجمل واندقت فى كل هذا اندناعاً 
كيرا ودنعت ف سبيل ذلك كل ما كلك من مال وذكاء 1 
واحتملت مشقة وعذابا ؛ ثم شاءت أن تمرض جالها وتجملها 
تفرجت إل الأماكن العامة من شوارع ومقاه وأئدية . وراحت 
تتسابق مع مثيلاتها فى هذا الغبار » فأصبحت نلك الأماكن 
معارض يتبارين قها لإظهار مقدرمبن على النعئة والإعراء . 
وخرج الرجال بابيمة الال يستمتمون هذه الظاهن الجديدة 
الحلاية » فكانوا يلقون كلات الإجاب فى آذان النساء سواء 
أكانوا فى ذثك غلسين أم متافقين ؛ ولكنها كلات تروق 
النساء وتأخد بمجامع قلومون على كل حال 

فكرت الرأة فى أنه من الممث أن تتجمل عكذا لشوارع 
فقط » وفكر الرجل فق أن يمتمتع هو الآخر ببذه الفتية » 
فأخذ كل مهما يسى إلى الاستمتاع : الرأة بتجملها وتدلا » 
والرجل با ينجنب إليه من هذا التجمل وهذا افلال . وأخنت 


النشوة كلا من الغريقين » وأمهم الشهوة فاستحاوا ما حرم ؛ 
واستباحوا كل ممنوع » فانتحاوا أسبابا وخلقوا أساليب . 
وتستروا بإمم الدنية والتقدم لتدفيذ أغمراضهم » واندقموا 
فى قيار حياة الاختلاط اراق نش ربوا السم فى برشامة . 
وهكذا أسبحت ترى الرأة بشكلها المديد تناد دور اللمياة 
وأندية السباق والراهنات » وحدها ارة أو مصحوية أخرى 


بأسدقاء من الجنس الآخر اتخذتهم .دون اعتبار لا بين الجنميع _ 


من قوارق . ثراها محتضن رجانها واحداً بمد واحد » وتراقصهم 
وتحنسى معهم الجر . فالفتاة السثيرة لا بقوى أبوها على ردها 1 
لآن المدنية تتطلب منه ذلك ؛ والزوجة الصغيرة لا يقوى زوجها 
على متمها » لأنه هو الآخر يغمل ذلك 4 فالدنية نتطلب هذا * 
والأم النندععة تملمت هى الأخرى » تخلبنها الدنية الحديثة » 

فاشتركت فى هذا . قملت للرأة كل ذلك وأ كثر من ذلك غير 
عابئة بدين ولا خاق » ومى تثان أن هذه هى المياة كا يجب أن 


تكون 6 وزكاها فى ذلك ججاعة من ن الخبولين ‏ المابثين انب 


يسوقوبها وبخرواها لشهواهم وذاتمم ويتركونها بعد ذلك 
عقر عردراة . إندفمت ان يا للزعومة وحريتها 
الوهومة » فم الفنساد والشى ٠‏ 

وخلاسة القول أن الرأة بما اتبمته من ضر وب انبل غيرت 
معام أنوئتها فبدلت جاها الطبى الذى وهبها الله ا وأحلت عله 
بمض النقوش والأأصباغ » فنسد ذوقها فى فهم الجال وأنسدت 
ذوق الرجال أيضا » فشاع جزء كبير من قيمة أنومّها الطبيمية » 
وفقدت الرقة والسخر الحقيقيين . فبإسرانها فى إبراز محاسنها 
أشمفت إلى حد كبير سطونها على قلوب الرجال وعواطفهم . 
والأس فى الواقع بمخضع كذلك لقانون المرض والطلب . قلكثرة _ 
الرأة :فى ميادين الرجال » ولكثرة ما تبديه من محاسنها وزيقها" . 
امخض ممرها وقل طبها. 1 

والذى لا شك فيه أن الاحتجاب أو نسف الاحتجاب 
يثير فى النفس - وه فضيلة بطبمها -- الرغبة الفوية وجب 
الاستطلاع ؛ فبمد أن كان الرجل يطلب الرأة - ومى بعيدة 
عنه - ليستمتع بأنوثنها اللستترة فى خحلها وحيائها ووقارها » 
أصبح يكره تبذلها ويمقت جرأنها ء فهو لا يفكر قبا إلا كأداة 


لسروره وعبثه 


ازساة اخحفا 


كذلك يم عن الاختلاط السىء أن فقدت الرأة كثير؟ 
من المعانى السامية : كالامانة والثرف والمفة وللقناعة » قاطت 
وهيظت بالرجل إلى منزلة المووان 


وإننا إذا نظرنا إلى حياة الآسرة بمد الاختلاط فأول 


ما يبدو اذاهو تلك السألة المويسة الى أسبحت مشكلة الشا كل 


الاجباعية وعى مسأة الرواج . فان الرجل بعد الذى رآ فى الرأة 
من اسبفار ونهتك أصبح يعتقد أنها لم تمد صالهة للسياة 
ازوجية ؛ فأعميض عن الزواج وجمل يستعيض عنه بالتمة الوقتية 
التق سهاها له للرأة ووفرما له كل التوفير 

على أن ادبن يقبلون على الزواج ينقسموف إلى فريقين ؛ فنهم 
من هو.حافظ غيور على شرقه وكراءته » وهذا الصنف تصبح 
حيانه #الآنى : الرأة تريد التبذل والاختلاط» وتريد التحرر من 
القيود والأغلال على حد تعبيرها ؛ والرجل يغثار علمها ويشمل 
الشك ذؤاده وجوانحه فلا يطيق صبرا على هذه الليا: فيثور 
ويغُور ومهدد ويتوعد ونصبح حيانه جما لايطاق . فإما أن 
ينتهى الأمى إلى الطلاق وهو ويل لو تعادون عظم ؟ وإما أن 
ينتعى والمياذ الله إلى مأساة محزئة لا استدراك لها فتهدم أركان 
الأسرة الجديدة 

أما الفريق الآخر من الأزواج فهم الذين يتركون الأمور 
كاتسيرها التاروف والأهوان ا 
الحدوء والبرودء لا وسألون زوحاء نهم يهن وماذا يغعلن . وذاك 
إما لشمفهن الأخلاق 0 ا ره ما هو خْير من 
الحم . . والنتيجة دمار وخراب . فإن الرأة حينئد تعادى فى عبئها 
وق فسادها » وينخرط هوف سبيل الرذيلة والشز إلى أن يمحدث 
أحد أعس بن : إما ألا يطيق أحد الزوجين صبراً فينئجر ا 
واحدة ؛ فإذا بإأزواج رماد تذروه الرباح ؛ وإما أن يدب المطب 
فى الحياة اازوجية لهلوها من المتامر الشريئة اللاهية التى 
تصونها من العقن قتصير نوما مر الممجية الإإحية الى 
لا نستطيع أن نسمها حياة بإلهنى الى تقبله الحشارة اللقة 
والإنسانية الرفيعة 

وإذا ألفينا نظرة عامة على يبت الروجية فى وقتنا هذا فستطيع 
أن نطمس ]نار الاختلاط هكذا : تتقطع الرأة عن تأدية وطيقتها 
أكسيدة وهى التى جعلت لتسازم ينها ى تنفث فيه من روحها 
وأنوثتها فتدعو منلانكة السعادة لترقرف بأجنحتهاطل تلك المنة . 


جمات الآن تكثر من التذيب فى الخارج . قلات الاختلاط 
الجديدة ومقتضيانه تشثلها بميداً عن ينها ؛ فعى داعا فى زارة 
صديقاتها وأسدقائها والاجماع بهم فى كل وقتِ وفى كل مكان ؛ 
فإذا مها لا تعرف شبئًاً عن نظافة بينها ونظامه وترتبده» ولا ترف 
شيا عن مأ كاها ومشريهاء ولا تعرف شيا عما يتطلبه البيت 
من إصلاح خال أو | كال تفص » ولا تعرف شيثًاً عما هو أثم 
من ذلك كله وهو تربية أطفالها . أما زوجها فهو آخر من تفكر 
فى أن تمنى بهم » وم التى جاءت من أجله ومن أجله فقط : 
تؤنسه فى وحدنه ء وتشاركه الحياة وتمتمه يما 4دمها من صغات 
متحها اله إياها . 

كل ذلك لأمها خرجت عن اليا التى خلقت لها » ثفرجت 
بذلك هى وزوجها من النة ؛ وأخرجها يحنها على الببت 
واندفاعها فى الاختلاط وفى حيأة الشوارع . فهل هذه إذن حياة 
للدنية وهل هذا هو الرق » وهل هذه عى نتيجة ألمم والثقافة ؟ 
الذحك أن تسمى ثقافة وهي أبمد ما تكون عما يظابق العقل 
والنطق . ليست الثقافة والحشارة والتقدم أن تتقرى: الرأة 
الكلام بالغرنسية والاتجليزية لا لشىء إلا للفريحة وتكلف 
الأرستقراطية وامخادها وسسيلة للرقاعة والبتك . لبست 
الثقافة والحشارة والتقدم أن تنشى للرأة المتتديات والجتممات» 
وأث تنقن فن القابلات والتشريفات بعد إتقانها لفن الجرجة 
والزبنات . الثقافة الحقة والحضارة الحقة والتقدم الحق هو 


أن تمرف الرأة واجما مو ينها وتحو الحياة النائمة » وأ تنقن 


قنونها ألتى خلقت لها لتعنش مطمئنة سميدة ولنشيد أسس حياة 
هادثة مى عتوان التقدم والرق الستمر 

ودحم لله قاسم أمين ! فلو كان حيا لاستتكر أسلوب الرأة 
فى تنفيذ تمائيه » فا كان قصد قاسم أمين إلا أن يكرد الرأة من 
المبودية القدعة حين كان الرجل يمل الرأة عبد يشترى 
ويسخر فى تنقيذ رغبانه وإشباع شهواة . لفد أراد قاسم أمين 
أن يمخلص للرأة من ظل خاطىء ء فأساءت لارأة قهم النرض 
اذى قسد إليه وتمثرت ف الطريق اقدى أشار به فضَات السبيل 
وتمادت فى شلالها ٠‏ فنحن إذ ترقع وتنا اليوم إنغا حمسن إلى 
ذكرى قاسم أمين ومخاص للمرأة نفسها فنظهرها على طريق الحق 
ومهدها إلى السبيل القويم 


( البقية فى المده الغاهم ) 


مود قود سير 


3 ازسساة 


الألمالى 


الطاور الحامس ! لغظتان تنطويان على كل ممانى الإرهاب 
: والنظاظة والندر والخمانة » وتعيد إلى الأذهان تلك 

المآمى التى كن يمئلها دبوان التفتيش فى القرون التوسطة 

الطابور االخامس هو الخطر العصرى الى هدد الدنية 
الحاضرة والأم الدعقراطية والشرائع الحرة التى كتبت يدماء 
الآلوف من أحرار اببشر نار 
النازية فى كل أنحاء الغالم لتق الفساد وتذرع الف ؛ وخر 
كيان الأم بأساليب شريرة لم يسهدها المالم التمدث ؛ قالنازية 
والظانور الحامس اسمان مترادقان لسمى واحد 

كان هدف هتلر فى أول أمسء أن يستولى على الحم 
فى ألمانيا ويعدم كل الأحزاب السياسية الآمانية ( وكان عددها 
ومثد 0 ألتى لا تمتئق المبادىء النازية . وكانت النازية 
قبل أن 'يسيطر هتلر على ألمانيا حزيا سياسي) ماديا اعتمدت 
لبلوغ فأومها خطتين : القوة والدعاية » فطفقت تنفيذا أخطة 
٠‏ الأو تتشلح مرا وتمد” 'عدتها لليوم التتظرء وأنشأت تنفيذ 
للخظة الأولى « ممهدا © كبيرا للدعاية والنويه والتضليل » ثم 
لتخريم طلاب الغدر والحيانة والنتك » وثم العروفوث اليوم 
بأعشاء الطابور الخامس 

لهي ما استتب له الأمس أتصاره ورجال حزيه إلى 

ت ثلاث : الأول مؤلفة من أتصاره وأصدتاه الخاص ادن 


مرو أتكا. وه انيم : قيس ؛ جوريئج ؛ جوبلز ؛ ١1‏ 


هار » سترنشر » بل » فون رستروب » دارّه » دوذنيدج ٠‏ 

والثانية مؤلفة من أشخاص لا يعرقون إلا شيئاً من أفكاره 
وخططه , ولكنهم ضرشحون للانقمام إلى الذئة الأوى . والثالثة 
مؤلغة من رجال مصاحة الققمى الأثانية ؛ ومنعسابة «الجسئابو» 


اتى يديرها ( ممار » . وليس فى الفئات الثلاث إلا عدد شثيل 
من ذوى للرانب المالية فى اليش 


ولسكل من هذه الفئات مرمة خاسة ؟ فهمة الفئة الأول 
إنشاء مذهب جنسى أساسه تقوق الجئس الرمانى الآرى غلى 
سار الأجتاس البشرية لببل أصله وشرف محتده » ؛ وتأليف 


ألمانيا الكبيرة النى يحب أن تسود المالم . ومبمة ألفئة الثانية 
تنفيذ خطط الأولى فى ألمانيا وخارجها بالدعاية والجاسوسية وغيرهها 
من الأساليب التى يكل عنها الوصف ء كأن توم أحيانا أنها ناقة 
على النازية لكى تفف عل الرأى العام فيها وتمرف البيثات التى 
تناهضها . وعبمة الفثة الثائئة الاستكشاف وتمهيد السبل لافثة 
الثانية » فحى أشيه شىء بفرق الكشافة فى الجميش 

أما الجستابو فحي المسابة السرية الحائلة التى يديرها 3 ائريك 
همار » وتغم ستين ألف رجل وعشرة آلاف اصرأة فى أمانيا» 
ونخمة آلاف رجل وأربمة آلاف اميأة فى البإران الأجتبية . 
وق الجستابو دائرة خاسة مبمنها زود الوائق والجوازات 
والراسلات الدولية والأوراق الالية الأجنبية وغيرها.. ومن 
الوثائق الزورة تلك الى أعلها فون ريبنتروب واذها حجة 
لكى يبرى' اجتياح دولته للرلدان السخيرة » وما عى فى الحقيقة 
إلا ونائق صرورة مصتوعة ق تك الدائر: 

مكب شير وب 

هو دائرة مسئةلة تعمل محت إشراف ذوث ريبنتروب أولاً 
وهتلر ثاني . مجم ع كل الملومات غير الحربية عن البإدان الأجنبية 
ورؤسائها وساستها وأحاب النغوذ فههاء و#نى عمتقدات تلك 
الويدان الدينية وأحزاها وطرق معيشتها حتى بمسائلها العائلية . 
ومن هذه الملومات نستقق مساحة التقمى الألانية وتسّبدي 
ها . وعمال مكتب ريبتتروب ثم فى مدظدهم هن الأشخاص 
اقين تقليوا فى الثاسب المالية وشئلوا عمسا كز سياسية هامة 
ف المثارات ومحوها 0 وينهم عدد من النماء اللواق يعمان 
أيا فى دائرة الجستاو 

ورارةٌ الرعامٌ 

برأس هذه الوزارة ال كتور جوف جوباز» ؛ ومن مباعبا 
التساط على الرأى العام الأمانى» ول افدول على افتباس:للباذى* 
النازية وإخضاعها لتفوذ ألانيا الاقتصادى . وفى هذه الوزارة 
الدوائر الآنية : الدءاية الداخلية ‏ الدعاية الحارجية ء الرادو » 
السحافة ‏ السيماء السرح » الآداب والفنون . وفهاقواتم بأسماء 
كل التؤسسسات ف المالم» وقد قنمت إلى مانب وعرفت بالأوساف 
الآنية : « حلفاء » » 2 ميالون » , « ظابلون للاسمالة ». : 
أعداء » . وقائمة الاأعداء ترسل رأسا إلى دائرة الجستابو 


أأرصصساة اساي 


مررسٌ الاائرر اماس 


سنة 1١8‏ أنشئت فى ألانيا مؤسسة عَايها بث الروح 
الاأثانية فى أبناء الاألان الولودين ف البادان الاجنبية لكى 
يحافظلوا على جرما نهم . وق سنة 155١‏ أستعانت الحمكومة 
الالمانية مهذء الؤسمة لكى نجدد عارعة رطياها ؛ وقد وهتت 
يمد نكبة ألانيا فى الحرب اناشية » وتثير فى الأحياء منهم خارج 
وطنهم المسبية الجرمانية » وتحول دون إدنامهم فى البيئات 
الاأجنبية . ولا قيض النازبون على زمام الم فى ألانيا وجدوا 
فى سجل هذه الؤسسة أن ٠٠.‏ ٠ر‏ ردك ألمانى بميشون خارج 
الحدود الاللانية » منْهم ه؟ فى الالة تريطهم الماطقة العصبية 
إرتباط) «تينا بأعهم ألانيا » والفضل فى ذلك نائد إلى مسائى 
الؤسسة الذكورة التى تعرف أليوم بإسم الطابور الخامس الألمى 


وينتخب أعضاء الطابور |الخامس من رحال رونساء ذدكا, 


جدارة وثقافة ودهاء وحيلة » وكثيرون مم يحسنون كتاية 
وتكل عدةلذات أجنبية» وسهم سياسيون وعبند سوثو ليميائيون 
وعسكربون واختصاصيون بقروع الم . وعختاف مباء,م وظرق 
أعم الم بإختلاق البلدان ألتى وندون إلمها . أما الحدف تواحد» 
وهوخدمة الساحة الأمانية بأى الوسائل » لأن الغاية فى شر يعنهم 
تيرر الواسطة . وكانت دعابتهم فى البلدان الأجتبية قبل الحرب 
تضرب خادة على وثرين : خطر الشيوعية ومكاشنها ء ومسادرة 
الهود الرابين الدساسين ؟ فاسنهووا بادعاية الأولى كل خصوم 
الششيوعية ومقبحى مبادثها ؛ واستّالوا بإلثانية كل للمال اين 
يروث فى الهود سورة الرأسالية عدوتهم الكيرى 

ونشط فى هذء الهرب رجال الطابور الحامس للتبثون فى كل 
العام » وعلى الأخص فى البلدان الدعقراطية » تقاموا جهاءمم 
الشاقة » غير عايثين بالأخطار التى مبددثم فى كل للة » فكانوا 
من الموامل الأولية التي مكنت الألمان من ١‏ كنساح عدة بهدان 
بتلك السهولة الئرية ؛ وقد تحقق المالم اليوم أن أوائك الألمان 
ان 2 نقهم © الحكومة النازية لنقمهم على الوشع النازى » 
أو لكونهم يبودا » أو لتزوجهم مووديات » ماكانوا فى الحقيقة 
إلا من أعشاء الطابورالحامس » وقد خرجوا من ألانيا يجوازات 


منوورة مصدوعة ف داثرة التزوير بالجستابو . وقد حضتهم الدول 
الديمقراطية وعطفت علهم حى كشف لا الواقع أنها ماحضنت 
إلا ماين قشالة كانت تنفث السم فى جسمها ومى غافلة علها 
بعامل الشفقة والإحسان . 

وكان أولك 3 السعاهدون » ينسربون فى كل مكان وعتتمع 
ويخالطون الجاعات الناقة على النازية » لي يطلمواعل أفكارها 
وحرّكانها ونيامها » وبرسلون مما تقارير إلى الحكومة التازية 
0 مططهد مم ١6‏ 

أما مهام الطانور الخامس المام فتنقسم إلى أربعة أهداف : 
الأول دعاية سياسية وثقافية . الثانى تمرين عسكرى .؛ الثالكث 
يمسس اقتصادى . الرابع تجسس ستاعى » كمل الدمال فى الولدان 
الأجنبية على الإضراب أو تدمير:الصانع . وادطية الفكرية يقوم 
مبدأها على إظهار تغوق الجنس الآرى » وهذا مثال منها نشر 
فى الولايات التحدة : < إن الولايات المتحدة ما بلنت درجتها 
الحاضرة من الثقافة والممران لولا امتزاج المقصر ارمق 
فى مستوطنها الأولين » . فالطانور الخامس إن هو إلا شكل 
جديد للبجاسوسية » ولكنها تفوق كل أنواع الجاسوسية المروفة 
بجراعها المائلة وغدرها الشذيع وأساليها الفظليعة 

إن أمفى سلاح استخدمته ألمانيا لاكتساح روج هو 
الطابور الخامس » وقد ذكرت الكاتبة الزوجية الشهيدة 
3 سيج ريداوند ست » ف ماروته عن مأساة وظلها ما يألى : 

« كان علينا ألا نكل على حيادةا وأن نتسلح استعمدادا 
للطوارىء . إننا قلما أ كترئنا للطاور الحامس الأمانى » خْر 
عليئا إهالنا محنتنا الحاضرة ء إِذ فى ظلال السنوات الأخيرة كان 
كثيرون من شان الالان يأنوننا زائرين ويتوغلون فى بلادنا 
دارسين طبيمة أَرسّنا » راسمين مواقمها الحربية وظرقها وممابرها 
وكل ما همهم منها . وعلى اللجلة كانوا يمرقون نرو ج أ كثر من 
سكامها الا سليين » 

وفى رأى النازين 9 ذوو حق شرئى فى كل بلاد يقيمون 
قها . يدل على ذلك ما وجد فى ولايات البرازيل النوبية ؛ 
وفى تال الا رجنتين من الا لواح التى تحمل السكلات التالية : 


< هذه الاأرض جزء من ألاتها » (المصبة ) 


الزسصاة 


واشقيقاه ]] 
للانسة الفاضلة فدوى طوقان 


مهيار اه 
[ ني الاعة التامعة عري ساء الجمة الثالك من شهر 
مابواسنة .ا خبا السراج الذي كان يسكب النور 
فى جوانب تفسى ويبدينى إلى سبل المق والخير وابلال 
لفد ذهب شتيق إبراهيم وخاف لى حسرة الأيد 1 


( فدوى طوقان ) 


و (الرسالة) تقدم إلى الأنة الفاثلة أجل المزاء > وتناطرها 
ما أظهرت دن المواطف الصادتة فى هذا الرثاء . 


واشتيقاه » ما أجسل؟ مصابى 

ا كيف أؤْدى التدى بزين الشباب 

ين احم وين امن ْ 
ا اقلى مرشسلا في القابر 


و شقيقاه 2 فال فى عمرالورد 
أينمتىأخى الى الله ! ماخلا 
.سلبتى الأيام بهجة عيشى 
وأعاضت قلبى من النور ناراً 
لي تشع أخى لفقدك أشبّى 
أم لأم الطفلين لوّعها التشكل” 
دمعها من عصارة القاب» واليى 
إن تفسى على نشير صباها 
حر قلى لجعفر وعرويب 607 
كنا استشمرا إلِك حنيناً 
.. هتنا بامعمك الحبيب وبانا 


غضيرٌ المّى نشيرٌ الإهابٍ 
ه عتى ؟ ماعاقه عن جوابى ؟ 
_ ول وحطت أءصابى 
ليس خبو على مدي الأحقابٍ 
أم لطفليك أم لمقلى الكاني 
فبانت فى حسرةوا _كتثابٍ 
على قلبها الجريج الذاب 
راح واستقبلت مقي المذابٍ 
2000 
إذ عا يرقبان يوم الإياب 
ها فى الصدرمن طويل النياب 
رهن عر ووحشة وارتقابٍ 


## ل 


أوحشت نمدك الجالس والأسما 


ر وأرقس جنم الأحباب 


وانطوى الأنس إذطوتكَالايالى .عن تفوسالأأتراب والأجمابر 


)١(‏ ابن الففيد وابنته 


كنت رحائها يرت عنها فى صميد قفر الجناب يباب 
حشرا للخلائق الزُهْرتطرى لز والسّجاا المذابٍ 
ليت شعرى هأ عا صرت فيه 

عن عيون الأحياء خلف حجاب ؟ 
أَمْوَ شط الأمان النفس بعد |( 

خوض فى مزيدات طاى العباب 
أترى فيه راحة من عناه 
ياشقيق حدّث » أتنضبُ ف + النفسم نكل رغبة وطلاب 
هل تقضت اليدين من نشوة الأ 

لام والشمر والنى والرغاب 
هل طرحت الآلام عنسلك وم 

عانيت منها مشا وطول اصطحاب 
قد سقتك الخياة.فى العسر واليسر 

بكاسين مرىر شهاد وصاب 
وباؤت السحاب فى السر واجهر 

“من بيت اخالس ومحساكى 


هود ععر أموع ‏ رمم ررم ممى موو أهوقوة فلع ممم عير عورم 


أقسر اليرم صاحب وهدوٌٌ وَوَعَتْ يبد عرى الأسياب 
000 

حسرانى عليك ما تتقضي لاء ولن ينتهىعليكنتحانى 
ويمرّون فيك يا صنو في أئ شىءفيه المزا عن مصابى ج 
ماعزاى أخى وقد كنت حظاً ‏ من حوظى وكنت من آرانى 
كنت أَْرى ءِإنْضِتْت للم والكر ١‏ 

ب جَلوات الأمى وفرجّت ما 4 
فإلى من أسَكو إِذا حرّبئتى طارقات المموم والأوصاب 
يا شقيق مب الجنى مكانا وارتقبنى فإنتى ف ال كابر 


( :ابلس ) فررى عبر الفتاع طوقابه 


وقراراً من حيّرة واضطرابٍ 


أزسالة معنا 


ألقاب ا لشم ف وأ لتعظيم 
عند العرب 
لللاب أنستاس مارى الكرمل 
نتم 1 تت 
سمه يم ساحمب 
- الهس 
هذه الكلمة وانعة الأسل اللاتيتى وهو تمدع » وكثيراً 
ما ينقل الحرف © إلى الفاف المربية أو الكاف » والحرف 5 إكى 
السين أو الساد المريتين . وأماقول القلفشندى فى صبح الأعثى 
(:ْمم؛): « وأسل هذه الأذثلة فى اللئة الرومية (جاشر) 
يجم وشين معجمة فمربها العرب ( فيصر ) © فثير صميج 


ألبتة ؛ لآن ( النيسر ) مهذا النمريب أقدم من تمرييها بسورة , 


( جاشر ) فهذه بالنسبة إلى نكك عمدثة » وقد قيل أو يقال أليوم 
( 'جنزر ) وتلفظ :تدغتك7 بالأحرف الإفرحجيه الميرية . وأما 
الرومان الأقدمون فكانوا يقولون :165 والسين نلذظ سينا 
صريحة لا زايا كا يلفظومها اليوم » إذا وقعت بين حرقين مليلين . 
وكذبك كن الرومان يقولون فى أول الاأمى نادع! ( يسو ) 
لا( وزو ) ولا ( يشو ) . وكانوا يتولون ( ألياقم ) سفمناع 
لا (الياجيم ) ولا( الياغيم ) ولا ( الياسم ) . وأما قولمم اليوم 
( ألياجم ) الم للمقودة » فحدث ولنسبة إلى قوقم القديم 
( ألياقيم ) أو( ألباكم ) 

وأما متى أ بدلوا الامط الواحد من ن لظ الآخر» لخدت رويد 
رويد ومن شخص نافد الكلمة إلى شخص دونه » ومن 
بلد إلى بيد حت عم اليوم البلاد الإيظالية كلها . وأما علماء أمانية 
أفيعودوف إلى لفظ © كاقا حيما وقمت يدوق أدنى تغيير » فيقولون 
(كيكرو ) ولا يقولون (شيشرو) ولا (جيجرو) ولا(سيسرو) 

ومن الغريب أن العرب ست" لفظ الرومان فى عصرم » 
فكان الانظ القديم ( قيصر ) ثم سار ( شيزر) » ققالوا : ( قلمة 


شيزد) ول يقولوا : ( قلمة قيصر ) وهى 6655:6# والآن ساروا . 


يقولرن (جزر) ولننها القلقشبدى (جاثبر) وهو لظ لا ينطاق به 


أحد » لأنه كثيرآ ما يصسف الألفاظ الأتهمية فيجمل سيم 
شينا ممجمة » ويجمل الحم الثلثة الممقودة جما عربية أو جبا 
معرية . وكل ذلك خطأ 

وقال القاقشبدى بعد ذلك : ( ولها (أى لكلمة قيصر ) 


فى لتنهم ممنيان : أحدها الشمر ء والثانى الغىء الشقوق 6 إه 


قلنا : الأخظلة التى ندل على شثر الرأس عند الرومان عى 
5 [([ قيلم ررس") لاجتوعده ( تسر ) كم توهه 
التلقشندى . فيحتمل أن يكون السبب لتسمية ( قيصر) هو 
مايقوله : تقلا عمن مع عنه 

وقال التلتشندى بمد ذثك : ١‏ واختاف فى أول من تلقب 
بهذا الثقب منهم : ققل أغانيوش27 أول ملوك الطبقة الثانية 
منهم , سجى بذلك لاأن أمه مانت وه وحمل فى بطلها فثشق -جوفها 
وأخرج فأطلق عليه هذا اللنظ » أخذا من ممنى الشق ؟.ثم سار 
علا علي كل من ملكهم بمده . وقيل أول مرى لقنب بذلك 
وليوش7© الآى ملك بعد أغانهوش الف كور . وقول أول من 
لقب به أغشطس 7" . واختاف فى سبب تسميته بذلك » ققيل : 
لأن أمه مانت وهو فى جونها نشق عنه وأخرج ؛ كا تقدم 
القول فى أغانيوش . وقيل لاأله ولد وله شمر نام فلقب بذلك + 


أخذا من ممنى الشمر كا تقدم : وم بزل هذا اللقب جاريا على 
ملوكهم » إلى أن كان منهم هيقل الذى كتب إليه الني صلى الله 
عليه وس » اه 


قلنا : إن الذى عندنا أن قيصرا سمى كذلك من ممنى الشمر 
لامن ممنى البقر ( أى شق البطن ) » لان أول من بى بقيصر 
م يكن خشعة ( أى أمخرّجا من يطن أمه يبقره ) . بل كان 
مولودا ول رأسه شمر 0 وهو أ كتائيوس أو أ كتابيوس : 
هذا فشادٌ عن أنه لوكان خشمة لمماء السلف (خشعة) لاأن هذه 


الكلمة ممروفة عندثم ‏ وما كانوا معوه ( قيس ) 


)١(‏ ليس فى أعلام القياصرة من هو بهذا الاسم » بل أول من سمى 
بفيصر هو ( [كتاقيوس ) كنناكهاء0 ونظن أل السكلمة ممسسفة تسسيف 
خط لكلمة ( أفتابيوس ) يبل الكاف فيناً وافساء بأد موحدة لحنية 
وأمشه كثيرة مَندمم . 0 

() صوابه : بوليوش ء 

() صوابه : أوغسطس:. 


مايه ازساة 


٠‏ - اوأر ثيه 

قال فى تاج المروس ف مادة ( ط رب ) : والأطريون20 
البطريق . كذافى شرح أمال القالى . وحى عن أبن قتيبة : 
أنه رجل روى . وذ كره الجوالوتق . وقال أبن سيدة : هوالرئس 
من الروم . وقال أبن جنى فى حاشيته : هى خاسية كمضرفوط 
ذملى هذا وشمه النون والهمزة» والصواب : أن وزنه أفملرث من 
العارب . وهذا موشع ذكره استدركه شيخنا 6 انتغى 

قلنا : الأطربون غير للبطريق » وكان فى أول أعسره : حاكم 
الغبيلة ء “م جمل حاكا على الجند اما عللهم مع سلطة هيباط . 
ولو اتخذ عبارة الاسان لكان له أحسن . ققد قال ابن مكرم : 
« الأطربون : من رؤساء الروم وقيل : القدم فى الحرب » وقال 
عبدالله بن سبرة الحرثى : 
فإن يكن أطربون الروم قسطّمها» فإن ييا بحمد الله منتقما 
على ل كايا تروط » إن 

قلنا : وأما ما حى ء ن أبن قتيية أنه رجل روى ؛ فليس من 

الموضوعات: تقدكان رجل أعة (أطر و نو زوئء61) ممناطر1” 
وكان الدوج السابع عشر للبندقية توق سنة 8.15 

وأما قوم هو الرئيس من الروم ؛ فكلام لا يحصل منه 
ثئء . فالرؤساء طبقات . وهناك رؤساء مدنيوث وعسكربون 
وروحانيون وأسحاب مهن إلى ما شايرها . فقولم هو الرئيس من 
الروم كلام مبهم ؛ والأحسئ ألا يذ كر مثل هذا التعريف الخالى 
من حلية تحليه 

وقول ابن جتى أنه خامى هو القول الحق اقدى لا ريب فيه 

وأما قول الشارح : أن وزنه أذملون من الطرب » فالقسم 
الأول من عبارته صبييح ( أى أن وزنه أفملون . وأما النسم 
الثاى أنه من الما رب.ء فهو الخطأ بمينه » لان الكلمة ليست 
)١(‏ في النشة للطبوعة النى ييدنا « وأطرابون» ( بالف بمدالراء) 
والصواب ما ذ كرلاه فى النس أى : والأطربوث ء باك وبدول ألف يمد 
الراء . لأنه شرحه بفوله : البطريق . أي ممرفا بأل دكب اترتكرة 


الكلمتان المنسرة وللفسرة من جنس واحد » إما تكونا تكرتين 
وإما تكونا سمرتين . 


عربية بل عى رومية ( لاتينية ) لاهناط751 ومعتاها فى الأسل : 
حا كم القبيلة كا قلتا . وهل يعقل أن الرومان يسمون رئيساً من 
رؤسائهم المدنيين بإسم عربى ؟ فهذا لايمقل . فوشع ذكره إذن 
فى (أط رب ون)» لاأن جيع أحرف الكلمة الدخيلة أسول 
كا اتفق عليه جهرة اللثويين بلا شاذ وأحد 


-١‏ الغرئاس 


- بسن 

وهوالبدء عند العرب ؛ والفرسان تمريب قر3 [-] [١‏ بس 
هعون . ونقل الحرف الافريجى 8 إلى الغاء أو الباءء أشهر 
من أن يذكر . وكان حق السلف أن يقولوا فنها ( فرتكابس ) 
لكنها ثقيلة وليس لها وزن عربى تففغوها وسكلوها على م كي على 
ليرحب بها أهل الدوق الملم . ول يذاكر أحد أنها ممرية . ومى 
فى لنة الرومان تفيد 3 الأول فى قومه » 

والظاهى أن بى عدا لم يعرفوا ممنأها حق المرقة 


6 صبأب » ها : : 
أمبم ذكروها فى مادة (ف رص ) [عتقادا منهم أنه عرربية 
النجار . 


أنهم ذ كروا لما ممانرقاربوا فما الحقيقة لكنبم لم يسيبوهاء 
ققد شرحوها بقوخم : « الترئاس كفرصاد : رئيس الدهاقين 
أو القرى . عن ابن خالويه ... والااسد الشارى » وقيل التايظ 
الرقبة . 

وقال ابن خالويه ؛ بى الاأسد فرناسا » لاأنه رئيس السباع » 
ولوك انه عتد سفوا اشوا إلشم ٠‏ والغرئاس 
أيناً : الشديد الشجاع من الرجال » شبه بالاأسد . قال النضر 
فى كتاب الجود والكرم : واليفر' توص كيف رد و'ص من أسعاء 
الأأسد. حكاء ابن جنى وهو بناء لم يمك سيبويه » وأسد فرانس 
كغرناس قُمائل» وهو مما شذ من أبنية الكتاب »6 أم 

فالكلمة إذخ عر بت على سور مغتلغة » وا<تلاف اللثات 
أآت من مجمة اللفظة» وسمى المرب الأسد ( فرانس ) و( فرئاس ) 


ازماة وس 


و ( فرنوس ) لأنه الأول بين السباع كأ قال ابن خاتويه » وكا يذول 
الفرنسيون : «تقمتمع 5عل ثم 16 أوع 1ردنا ع[ 
وكتاب المرب نسواما عريه السلف قنقاوا اللفظة الإذرئمية 
بلا أدنى تنيير فى عهد المباسيين » فسموا الغرناس 9 برنس » 
تقلاً عن الفرنسية ع« والذين تقلوا هذا الافظ عت لشو 3 
مم جيع الؤرخين افذين دوثوا الوقائع فى الفروث الوسطي . 
وإذا عذرنا الجيع من هذا التعريب الحديث فلا نمذر ابن شداد 
قامى حلب صاحب كتاب النوادر الماطائية » في الحاسن 
اليوسفية » ففد قآل فى حوادث سنة 5856 م ( 1165١‏ م) : 
2 إن البرنس صاحب أتطاكية » خرج بعسكره نمو القراي 20 
الإسلامية 6 1ه 
فنستتتج من هذا : أن العرب كانوا يتصرفون ف الافظة 
الواحدة على مناح شتى ؛ اعنادا على ما يممعونه في عصرثم ويلادثم 
لا ءلى ماتقله أجدادم » ولا على ما برونه مدوناً فى دواوين من 
1 تندمهم من السلف ؛ بل يمتمدون على لنة الأقوام الذبن 
يطوون يساط أيامبم بين ظهرانهم . فإذا سلنا بهذاء عذرنا 
ان شداد نفسه ريه على هذا النحى من صنع الناطتين بإلضاد 


وهل تمل م كان امم البرنس هتد بنى "مشر فى أقدم الزمان ؟. 


كانوا يسموته (البدم) أى الأول وهو ممنى البرئس الا جتبية . 
وادليل على ذلك ماذكره ابن <لدون فى كتابه المبر ؛ ودبوان 
المبعدا والخبر (؟ : مم من طبمة ولاق ): « ونا هك عمرو 
ابن عدى ء ولى بنده على العرب » وسائر من" ببادية المراق » 
والحجاز » والجزيرة » امو القيس بن عمرو بن عدى ء ويقال له 
( البدء ) » وهو أول من. تنتصر من موك آل نصرء وعمال 
الفرس »> اهء وكانت وقالة قى نحو سنة 4+" لميلاد . قالبدء 
إذن قدعة يمنى البرنس 

وكلام ابن خلدون هذا مقتبس من تاربخ الطبرى :١(‏ 
عام وما يلها ) : ل وكاث من عمال ساوور بن أردشير » وهر مش 

)1١(‏ كنا وهو يريد القرى . وتد وردت فى كتب كثير فى الولدبن 
ولما وجه بح , لأن فملة قد جاءت على فمائل فْ كثير من الألفاط » 
خلاة للا أنكره النحاة » وقد جممنا منها شيئا كثيراً ؛ على أل الأنصح 
هو أل القري جم لترية 


بن سابور ء ومهرام بن سابورء بعد مباك مرو بن عدى بن نصر 
بن ربيعة على "فرج العرب من ربيعة » ومضسر » وسائر من 
ببادية المراق » والحجاز ؛ والجزيرة بومئذ » ابن" لعمرو بن عدى ؛ 
يقال له ( امو القيلس البداه) "١7‏ ؛ وه وأول من تنر من 
ملوك آل نمتمر بن ربيعة » وعمال ملوك الفرس . وعاش فا ذ كر 
هشام بن جمد » تملك فى عمله » مالة سئة وأربع عشرة سنة 6 1ه. 
وف التاج : ل الّداه : السيد الأول فى السياد: . والقنيان 
اقنى يليه فى السو دّد . قال أوس بن ممرى السمدى : 
« ثنيانتا إن أنامم كان د يدايمم » 
وديديم» إن أنانا كات نتيا » ام 
فلم ببق شك في أن ( البدء ) يقابل البرفس 0م عند 
الاأفرم والثنيان يقابل اف"وق عنا9 عندم . 
(4سة) ازاب الستاس مارى اللكر على 
من أمشاء ثم فؤاد الأول لغة العربية 
(1) سماه خير اين الزركلى فى معجمه ( الأعلام ) 11١‏ 27117 
د أصروٌ الفيس الأول » . وهذا غير يح . لأن الأعلام والألقاب تروى 
ا وردت ولا يق لنا أن نفيرها . وقد أساب الملامة بوسف رزق الله 
غنيمة في إبفاء هذا اققب على أسريء الفيس ( فى كمايه الخيزة 
س 5١‏ وماياها ) . 


[ 


عا 
اليرد ى جبية للزكنان: 


ُ ٍِ و 


4 ُ ار ط 
أطلت النثرة العاري ايخاصة أن : 
يلامو رهبا صلد وق ١مس‏ 
٠‏ سات اكرة) 


خرف ارزصاة 


يا ربيغ الحب 1 أبن الحب ؟ يا نبع الرجاء 


عع أسجار. الى بسع . فى 7 01 
--ت- أنا ظَانُ !... وى نبمك ركد لظاء 


حلى 00 أنا حيران ! .. ."وفى كرك أطياف الضياء 
١‏ أنا سأمان ! 00 أقراح الما 
للآديب ابرهم جمد تجا 1 3 00 0 . 
16# است أدرى أر بيى انت » أم آنت شتالى ؟ 
سمههد سوهت 


ل أجد فيك لتلى مير مم وشقاء 
نابك يا قلبى قا الدمع سوى سلوة الرزون أضناء النوى ! 
رْبِ صا شرب الدمع أرتوق ودموع رأطفأت نار أللوى 1 
ليتتى كالطائر التركيد فى ثلك النواجى 


ذاك حى أيها القلب على لكرج البديم. 
سندد الدهى إليه » ورماء فى الشاوع 
بينا كاث يذنى فوق هاتيك الربوع 


نت من حوله التربان تبى فى خشوع 
ونم القجسر غشاء بأ كفان الدموع 
قي يف يرت الل لافضل أربيع ؟ 


ليتى كالزهية البيشاه فى نور الصباح 
ليتى كالحدول الرقراق فى تلك البطاح 
ليتتى كاللحن » كالطل على ثغر الأقاجى 


ليتتى 1 أيَادُ ما فى فؤادى من جراح 

قرت منها دموعى ء وأغاى ثواحى 5 
فابك يا قلبي فا الدمع سوي سلوة الحزون أضناه التوى ! 
رب صادٍ شرب الدمع ارتوى2 ودموعرأطنأت نار الجرى ! 

أنبا الورك ع خيزة أك .: لكىق وين" 

أيه الأفق » رحيسي أنت » لكنى سجين 

أبها النورٌُ » رطيبة أنت » لكى دنين 


فابك با قلبى فا الدسع سو سلوة اليزون أضناء النوى ! 
رب صاو شرب الدمع ارتوى2 ودموع رأطنأت نار الجوى | 
يمرح الناس كا شاءوا على العشب الرفيف 
ويغنون مع ألطير على تسر الدفوف 
لبا البامم » الحب » وقنور اقطيث 
لرنبيع الطلق » للأحلام » لازه الَشُوف 
وأنا وحدي يا ويلاه! - ذو قلب لهيف 


كل أبانى تفشتها 7 كآبات الخريف حلم الدعس جناحى » وبرت جسمى السنون 
١ '‏ , ومثى اليأس على قلى » وغشتي الشجون 


قابك يا قلبى فا الدمع سو سلوة ارون أضتاء النوى 1 
رب صا شرب المع ارتوى ودموعرأطفأت نار الجوى | 
ها م" المشاقى يمشون إلى وادى الغرامر 
مثلنا تمثى إلى الجدول أسراب الام 
نشوة الحمب سرت فى دهم مثل الضرام 
والأمنى البيض ختت لم2 قوق القام 
وأنا مر يأمى لل دفين فى الرجام 
عائر لا أعرف الصفو ولا طيب القام 
فاك يا قلبي فا اللدمع سرى سلوة ارون أضتاه التوى ! 
رب اد شرب الدمع ارتوى ودمو عر أطنأت نار ابطلوى ! 


غيائى كلها بلوى 2 وشكوى » وأنين 
فابك يا قلى فا الد.ع سوى سلوة المزون أضناء الترى ! 
رب صاد شرب الدمع ارتوى ودموعرأطنأت نار الحرى ! - 
برثي # ؟ - 


الاأنضصار 

المجة التى يصدرها أهدتاء الثقافة الاسلامية 
من الجامعيين و رجال التر بية والصحفيين 

الكانيات بعنوانها الجديد 

4 شرع الستادم عبر اله القذبى ‏ 


القاشر2 


بحب 


2 


5 0 حي 
د دك 


علخ اسع فاة عاطًا1 1112 
77115 11.0 


[ إل أستاذى الفاضل حردان أهدي هذه القصول ] 
للأستاذ خليل السام 
سياد سو 

لا أريد بتلخيس هذا الكتاب تمريف القراء بإلكاتب 
المبقرى ويلز » فوياز ليس غنريبا عنهم . لقد سمموا الحاضرين 
يتحدثوق عنه بكل جلة واحترام ؛ وقرأوا الكناب يستةقون من 
نبمه السانى آراء ثاقبة فى عل الاجماع وفى عل التاريخ وحول 
مستقيل الإنسانية » وترجم له كثير من الروايات البديمة النى 
كان فنها نسيج وحدء , ولو أننى قسدت ذلك لأساب مقالى 


النغل : لآن عبقرية وياز الحميطة لا تبدو جاية واشمة فى مقال ' 


قصير » ولا يعبر عنها تلخيص كتاب أصدق تمبير 

أريد مهذا المرض الوجز أن يكون مقدمة مناسبة للبحث 
< حول أبماد المز 6 وهو يحث قم فى فلسفة الرياشيات يجدر 
يكل مثقف أن بطلع عليه » وبودى أن أظلع عليه قراء العربية 
بواسظة الرسالة الثراء إن اتسع سدرها مثل هذه الأبحاث 

ولمئا فى حاجة للفول أن ظهور هذا الكتاب مند زمن 
بسيد أى نحو سنة 1444 لا بض من قيمتهء فالآكر الخافدة 
لا مرف الزمن ولا تقف روعتها عند ما حبرم أو يباغ عمرها سنا 
بمينها» و47 الوقت طليمة موفقة لووايات أنحف مها ويلز قراء 
المالم أجمع » وهذء الروايات تتميز أول ما تتميز بإلفكرة العلمية 


و 
1 
0 7 
ادنم 


فى بوتفة الأدب الحى والخيال الرائع والتصوبر الصادق . 
ولا أ كتم أن تبيين هذه الفكرة الملدية فى 2/1 الوقت هو 
رائدى أولاً وآخرة 
ين فىأمسية صاحية » وقد جلس مخترع 52 #الوقت» 

بين نغر من صحبه ينسمون بدفء الثرفة وإشماع اجر فى كاسائها 
ونناوبون الحديث فنسمع أول ما نسمع تع «21 الوتت » 
ينى على المالم قبوله بعض الآراء الخاطثة دون محيق أو تمحيص » 
وبذّكر على سبيل الثال المندسة الإقايدسية ؛ فعى لا تدرس فى 
المدارس بالطريقة الثلى ولا تغهم على الوجه السحيح: وإلا نكيف 
تمن بوجود مكتب أو أى جسم إذا كن له لول وعرض 
وسمك نقط ؟ أنستطيع القول أن هذا الكتب موجود 
إذا لم يشغل حيز ولو للظة قصيرة من الزمان ؟ 

ويستمر فى حديئه تاملا : من الواشح أن لكل جسم امتدادآ 
فى أريمة أبماد : العاول والمرض والملو ( السما كة أو السمق ) 
والاستدامة الزمتية 23005 . وهذا اليمد الرابع (ازمن) 
لايختلف عن الا بعاد الثلاثة فى شىء سوى أن وعينا يتحرك معه 
فلا نشمر به كبمد رابع يكن أن نتحرك فيه . وإنى لاب 
كيف يجد بمشهم فى فكرة البمد الرابع المجنة ولاغراية . 
لا أ كتمك أننى كنت من الشتغلين إلى أجل غير قصير بهندسة 
ألا بماد الا'ريمة وتوصلت إلى نتائح غربية : هذه صورة رجل 
فى الثالثة ثم فى الثامنة ثم فى الحامسة عشرة ثم فى السابمة عشرة 
ثم فى اثثالثة والمشرين وهكذا . وهذه السور تمثل فى ثلاثة أبماد 
كيانة الرياعى الأأبماد اذى لا يتثير ولا يتبدل - أنظروا أبشا 
هذا الخط البيائى ؛ إنه برش إلى قراءات البارومتر فى فترات 
متقطبة من الزمان . لقد كان البارومتر منرتفما فى السباح ثم 
اتخفض قليلاً عند الظطهر ثم عاد إلى السمود ثم عاد إلى المبوط 
وهو فى كل هذا برسم خظا بيانيا لزمن بمد فيه . 

وقد ابتدأ رجال العم يلسون هذه الحقائق » فتئذ أجل 
قصير سععث أحدثم يتحدث عن الزمن كبمد رابع يثل هذا 
النأ كيد 


ا ازسصسساة 


وهنا يمترض أحد الاوس وهو ظبيب : 2 إذا كان اثزمن 
بسدا كأى أبماد الفضاء فر لا نمتطيع أن تتحرك فهك تتحرك 
فى الفضاء وننتقل فيه كا :نتقل من مكان إلى آآخر ؟ 6 

وهنا ترى صاحيتا تلتمع عيتاه ونسمعه يجيبه تعلو الابتعامة 
شفتيه : 3 سؤال وجيه . ولكن قبل أن نحاول الإحاية عليه 
لريد أن نتحتن مئ المتيقة التى يتضمنها كأنها حقيقة مفهومة 
بداهة . هل حقيقة نستطيع أن نتحرك ف الغضاء سهرلة ؟ 
أنا متأ كد أنهذا صميح ف بمدين ذقط ؟ أما البسد الثالث (الملو) 
فيشذ عن هذا الحسكم . وأنى لنا أن تفلت من سنة الجاذيية ؟ 
إننا عسورون كن جدران المكان لا نتمتع فيه إلا بقدر ثيل 
من المرية والإنطلاق » وحريتتا هذه تمتمد على ما تمنى لنا 
المرتفمات والجبال فى الأرض » أو قوتنا فى القنز المالى » أو 
آلات الطيران كالمناطيد مثلاً © 

ويتقاطمه الطبيب أيضًا : « إذا كنا كأ تقول عصورين 
حقيقة ضمن نطاق الكان فلا شك أن سجننا فى الزمان أشيق 
حدوداً وأ كثر قيودا » فأنت لا تمتطيع بأى جهد عبما كان 
عظما أن تتخلص من الاحظة الحاضرة © 

ويجيبه صساحب الاختراع مسرعا : لا . هذا هو الخطأ بمينه ؛ 
وهو خطأ درجت عليه الإنسانية من قديم الأزمان منذ عرفت 
مم الأبماد . فنحن نستطيع أن نفك قيود الزمان ؛ أو وجودنا 
المقلى اادى لا يتأثر بالأبماد الكانية يتحرك فى البمد الزماى 
بسرعة متتاسقة من الهد إلى اتلحد كأ يسقط فى البمد الثالكث 
جسم على بعد عدة أميال من الأرض . ثم من نستطيع أف 
نستعيد من الذّكريات مانشاء فنسترجع للاضى وننحرك ف الزمان. 
وإذا كانت الآلات الطائرة قد منهلت مرمة-الانطلاق ف البعد 
الثالث فلماذا لا ينسى هذا فى البمد الرابع ؟ أرجو ألا تمجبوا 
كثيرا أو تستهعحنوا أن تكون هذه الفكرة الأخيرة قد شنلت 
دماتى مدة طويلة , إن هدق غامضا كان يسير أبحائى.ويتجه بها 
حو وضع تصمم آل تتحرك فى الوقت 


وإارقى من رجاء صاحينا يقاطمه حعبه بعلامات التسجب 
وادهشة والاستتكار والسخرية » ولكته لا يلبث أن يخفف من 
حدتهم عند ما يذبرثم بكل ثثقة واطمثنان أن أبحائه قد أتمرت » 
وأن جهود عامين متتاليين قد وسات الآلة إلى درجة الال . 
وليتحققوا من ذلك بأنقسهم يسمم أن يجرب التجربة الأولى 
حت مهم وبصرم 

ويذهب إلى غتبره ليمود إمد دقائق معدودة يحمل فى يده 
آلة سطيرة دقيقة السنع تشبه ساعة الجيب كثيرا » ويضمها 
على المنضدة أمامه » ثم يشير إلى رين إذا شغظ أحدها نندفم 
الآلة فى الزمن » وإذا ضغط الثانى انمكمت المركة . وبظلب 
من أحدثم -- وهو الم نفسائى - أن يشئط ألزر بنقسه . 
ولا تستطيع أن تتصور مقدار السجب الدى لكوم عندما حامت 
الآأة قليلا كنسمة عاسفة فوق رؤوسهم » ثم اختفت ولم تترك 
خلفها أثرا . | 

م يكن للالة من سبول لأن تغادر الغرفة » وهىلم تبق فيها » 
فلا شلك إذا أنها سافرت عن طريق البمد الرابع ؛ وهو بند 
عمودى على ألتعامدات الثلاثة الألوقة 217 ع ولا بد أن يكون الزمان 
هذا البمد الرابع كأ فهمنا سابقاً . 

إذا كانت الآ قد تمركت بسرعة تساوى سرعة الزمن » 
فعى تبتى دائاً فى الحاضر . أما إذا كانت قد تمركت بسرعة. 
تفوق سرعة الرمن » فتكون قد اندفمت ف الستقبل . أما إذا 
كانت سرعتها أفل من سرعة الرمن » فإمها قد عادت إلى لماغى . 
هذه ثلاثة احمالات نق أحدها وهو الأول » لأن الآ3 لم تبق 
فى الحاضر » ولم يكن لدى مباحب الاقتراح طربقة يفسل بها بين 
الاحهالين الأخرين ٠‏ إلا أن يقول لسحبه : إن راكب الآنة 
إمتطيع أن بتحقق من ذلك بنفسه . وإذا ما سألوا كيف ذلك . 


)١1(‏ سنعود لشسرح هذه القكرة فى مقال قريب قهذه الخاسة أم 
ما عتاز به كون ذو أربعة أبعاد , 


الزماة ادف 


أجابهم أن تلك الآلة السغيرة ل نكن إلا أنوذجا للا الى 
سيمتطها عند رحلته ىآ فاق الزمان . وينتقل بهم إلىمختيره بريهم 
تلك الآلة » ثم ينفض الاجماع على أن يمود وافى الأسبوع القادم 
لإجراء التجرية على الآلة الكبرى 
4 4 

نحن فى مساء اجيس التالى » وقد جاس الرفاق ينتازوث 
علي أحر من الججرغترع ه آل الوقت » الدى تأخرعلى غير عادة 
ويقرروث أن يقضوا الوقت فى تتاول طمام المشاء » ويتناقاون 
فى هذه الأثتاء حدياً متقطما قلق » يفى' عما فى نفوسهم من 
الشوق اللح لهى ساحب الاختراع 

لا تمل عن مقدار فرحهم ودهشهم فى آن واحد عندما فتح 
ألياب بكل هدوء وسكون ودخل صاحب الاختراع شاحب الوجة 
مغبر الثياب » دانى الأقدام » كأنه عاد من سقر بميد عائى فيه 
مامانى 9 الستداد » من ألوان المذاب والشقاء فى جيع رحلانه . 
تحار الأسئلة على وجوههم فلا يبأ ها » ويممد إلى كأس مما بين 
أيدسهم من الشراب فيكرعها حتى آخر قطرة ؛ وكأنه استعاد 
بمض حيويته ونشاطه » يخبرثم أنه ذاهب إلى اجام » ويرجوثم 
أن يتركوا له قظة لم ؛ فهو يخ على معدله أن لشم نقسمأ 
لقرظ ما بلغ سند جو خ... ويسود يمد هنبة موذور اننشاط يعس 
عليهم خبره مشترظا ألا يقاطمه أحدثم أو أن يشطره لاجدل 
والنقاش اللذين لا >تملهما جسمه الجهد الست . قال ساحينا : 

< اد قدرلبعضَك أن بروا بوم الجيس الغائت د لةالوتت » 
ومى فى ظور الإعداد والتركيب » وفى سباح اليوم قفط قدر آله 
الوقت الأولى أن تتشم أولى نسمة من نسيات الحياة وأن ندخل 
فى العمل ؛ ققد ألقيت علها نظرة فاحسة أخيرة ؛ وسكيث بض 
نقاط الزيت بين أجزائها وامنطيت صهوتم! . وضمت يدى البنى 
على الزر الأول وبدى اليسرى على الزر الثائى » وكان فى نيق أن 
أقوم بالعجربة بنضى وأنقق من عمل اختراعى . يقرت غير قليل 
بين إقدام وإحجام <تى جءت كل ما فى نفمى من عترم » فضنطات 


الزر الأول » وما راعنى إلا أن أرى الساعة تتقدم » كأن عقرب 
الساءات فها هو عقرب الثوانى » ورأيت أحدم يتحرك كأنه 
عقاب الجو بنقض على فريسته . وعندما سِْمْطت ار إلى شبهابته » 
رأيت الشمس تسبح فى الفضاء بسرعة غمريبة .. . واقيل 
والهار يذعبان ويجيئان فى نحة خاطفة » وكارث. تتابعهما 
ممايؤذى عينى ... ورأيت القمر يتحول بين عشية ونحاها من 
هلال إلى بدر إلى هلال ... وهكذا وجدت أننى قد قذفت نفسى 
فى أعماق المستقبل » وثٍم يخطر يبالى أن أضغط الزرالثائى لأعكس 
المركة : فقد شغ ل استكناه الجهول وكشف حجبه وهتك ستائره 
كل خاظرى ؛ ووددت أن أعرف التظورات الحديدة التى ظرأت 
على الإنسانية » وأبن وسلت هذه فى تقدءها المجيب - إلا أنه 
فى الوقت نفسه كان خاطر يزيجنى » فربما أحاول إيقاف آلتى 
فلا تمنو لإرادق وتستمر ىق سرعتها 0 أو أن تصظدم عادة 
فى النضاء تتحطٍ علها » وعتدئذ نفلت أن وهى من حدود الأبعاد 
ولتق بكل عدف فى أعماق الجمول » ذا قررت أن أقف فى هذه 
امناطرة عند حدء فأوقفت ؟ لتى ونزات أرضا غمريئة لم أنسورها 
بوم ماحتى فى أحلاى وأوهاى » ويخيل إلى أن التقاوي مكانت لعنة 
(400701) واخترت مكان) هادنًاً وضمت فيه 5 لتى وأخذت مى 
مفتاح الحركة وذهبت أنمجول لأتمرف مناطق الهياة فى هذا 
العام الحديد » ٠‏ 

محدثئنا وياز بغدئد على لسان بطله عن العالم فى الستقبل فيرى 
أن الإنسانية لن ننقصر فى التربية الطلقية والتساون العلمى ‏ و إها 
تنتصر بعل ناشج لا على الطريمة قنظ + بل على أخيها الإنسان 
يسا . فى ذلك العالم الجديد تغرقة وتباين واسعان بين المامل 
وساحب الال » الجتمع منقمم إلى فريقين : فريق يماش فوق 
الأرض يمثل أرسستقراطية متعجرفة وهو قد آثر الدعة واللين 
وغمت بين أفراده الاشتراكية فاعت الفروق حت بين الجنسين 
وأسبحت الأرض ل حديقة غناء ماد بالأزهار والرياحين » 
فليس ما يشل بإله سوى تبادل الحب والتتعم بطيبات انآ كل 


7 ازسصاة 


3 واللمب الحادىء والاستحام ف الأنبار والمتع بالنوم اأريج‎ ٠ 
وفريق ان بمب بحت الأرض يدير أعمال الصناءة وعد الإنسان‎ 
الأعلى بضروريانه وكالياته , ولا يخررج هذا القريق من كهوفه‎ 
إلا ليلاّء تأسبح النور يؤذى عيذيه ؛ وا كان سلاح البطل‎ 
الوحيد اقدى يتتى به شر تلك الملكة الظاءة هو عود الثغاب‎ 
بشعله فهرب مته تلك المتاوقات المقيرة كا هرب الخفائش من‎ 
وهج الشمس الساطمة‎ 

وقد ارتق الطب فى للمالم الجديد ارتقاء مثاليا ذم يعد يخشى 
شر الأويئة بمد » وعم الأمن سائر أرجائه مما بمث فى النفوس 
الشمف والارئخاء والكمل 

ويشعر للسافر أن الشقة ببته وبين عام ذلك المصر اذهى 
أ كثر انساعا من الشقة التى تغصل أيناء لندن عن ذنوج أفريقيا. 
اذا يجد من السمب جدا أن يشر حارفاقه مظاهس التقدم والحضارة 
شرحا وافيا . ترى ماذا يستطيع زجى:زل لندن وشاعد ابقكارات 

: العم فها أن يصف لتومه إذا مأ رغب التحدث عنها ؟ 

ولا أحب أ أن أطيل فى الوسف الذى حدث يه السافر » 
فالإيجاز هنا يقال من روعة الميال وسعوه؟ وأفصل أن يمودالقارى' 
إلى الكتاب فيتمتع بلجو اقذى يمخلقه ويلز ويطلع على آرائه البنية 


| 7 | عه مر , ١‏ الؤعصايا خط تب لاقيام اللفس ررر نامرد 
#معى )ا للعو 6 فبزالزوان ‏ مسالريساناالتاسل ء وين باصا ابحار عابي 
متفف ندعم سني م ومنابالعالالإفصاى ال ناسل رامنس فيفل فابهار رسب فعالة 
لاف هالص بعد لسار وجرت لكاي يق لجرو :ووب 
ةشع رنة عاوا رسو تاحتف لت رالا كالما بتعا سل راتحت رقاامعوطا وال اسليات 
مبرنة لين :افر اليد الصامى اليا المريرة ,عارك ]برام ملسو الف جرلرا زر ع فيا اذاملو لك 
لزلز اوالف ريا مير بس نا تكسا لوان ألر 6" والفسئئالويء ع1 جوالانهورمان :صلر ديت ٠١١‏ ,يدم 


او 1 95 آ! تاليا انوا ل المابز ع الداراليي 
للك .رار كُسأسمٌ الزاكتو لازي 7 


عل الفكرة المميقة والنقار الثاقب ؛ وتقدرهذء الآراء حق قدرها 


إذا علمنا أنه قدم اقتراح لأن يبح ويلز « نى المرش » كا أن 
هناك «شاعى ألمرش» . وذلك لكثرة ما حدث ويلز عن مستغبل 
الموالم القادنة » ولكثرة ما أساب فى كثير من تنبؤائه 

وقبل أن ينتهى السافر من قسته الشائقة التى تذ كر برحلة 


( جمفر » تى بلاد ه أيلييت » يمخاطب رفاقه بسوت هادى' _ _ 


رزين : 3 لا أنوقع أن تصدقوا كل أقوالى » غير أنى أرك لكي 
أن تظنوا بى ما شنم من الثانون . اعتيروها كذية أو نبوءة » 
قولوا إنها حل أو تأمل لسير الإنسانية » وإنتى عند ما أحاول 
أ كيد صنها عا أفمل ذلك لأزيد فى فة القصة وجالها ؛ ولنفرض 
أنبا رواية فاذا ترون فها؟ » 

هذا ملخص موجز لكتاب آله الوقت ؛ وبودى أن أنبه 


إى أن هذه الفكرة الملمية -- الزمان بعد رابع - الى ززن بها 


وياز جيد روايته كانت قنسا مشماً استنار يه ناموس النسبية » 

ذلك الناموس الدى يمد بجدارة أقمى ما توصل إليه المقل 

للبشرى من الكال فى التحليل الرياضي الطبيى . هل الزمن 

حقيقة بعد رابع ؟ هذا ماسنحاول الإحابة عليه فى البحث القادم 
( الجامعة الأصريكية ‏ بيروت) نين السام 


رطس و اوا لسك عا سارل 


اتطعهنا اللرن بالا ص درييت د١ااور‏ 
9 ) مزالا فس نوها 


ارتل 'ليالالمعية” 


(س .كانه ) 


كيف رى الدأستاز ا مراغى الؤصرع ول يفده 


نشكر للأستاذ الجليل ساحب مجلة الرسالة عنايته بإصلاح 
الأزع » لآنا نعتقد أن عتايته مهنا الإصلاح ستكون من 
أكبر الدوامل فى محقيقه » لا تارسالة مئ الكانة بين الناس 
عموما ؛ وبين الأزهسبين خصوصاً 

وتد طلب الأستاذ المليل من الكتاب أرفك يشرحوأ 
الحوائل لإتى تسترض هذا الإسلاح » وتمنع الأستاذ الرانى من 
تنفيذ ما وضعه فى ولايته الأولى على الأزهى » وهأنذا أبين 
فى إيجاز تنك الحوائل 


فإسلاح الاأزهن على الوجه المذى بريده الاأستاذ المراغى 


وغيره من الصلحين » يقتضى أن نقتح باب الاجتهاد فى غأومتا 
كلها » وفتح ياب الاجهاد فى تلك الملوم يفشى على الكتب 
الى ندرس أمها من مثات السنين , والقضاء علي تلك الكتب 
يفتغى خلق أص جديد » ويقغى على الازهص القائم الآن » 
وهنا تعمل غريزة حب البقاء ملها » وتقف الصالم قى سبيل 
الإسلاح ؛ وهى مصال الكثزة الثالبة فى الاأزهن ء لان أنصار 
الإصلاح يننا قلة لا تذكر . وقد أراد الاأستاذ ااراغ أن ينغذ 
ذلك الإصلاح فى ولابته الا ولى » فوقفت تلك الكثرة فى سبيله » 
وألجأنه إلى ترك منصبه ء ذل يشأ فى هذه الرة إلا أن يلابن تلك 
الكثرة » و بتاضى عن ننفيذ الإسلاح الذى براه؛ حتى تتهيأ له 
الاأسباب » فانص رفت النفوس عن الإصلاح تبماً لانصرافه مزه 
وسارت تمنى بأمور أخرى من الوظائف وما إلهاء حتى استفحل 
الداءع وأعضل أحن أأدواء 

ورأنى أن هذا الإسلاح لا يمكن تنفيذء يدون ممونة 
المكومة , فعى الى ننذت بالقوة أولى الخطوات فيه » وعى 
الق تستطيع بقوتها أن تنفذ هذه الحطوة الأخيرة منه , 


» دعام‎ ١5 ه١‎ غ١‎ 


غ؟* 


تدسير السكثايم العربوة 
]1 درست لجنة الآسول فى ممع فؤاد الأول للئة المربية 
) مختلف القترحات التى قدمت إلها.فى.شأن تبسير الكتابة 
المربية وإدخال الشكل فى صلب الحروف مخلسا من الليطأ 
فى الشبط وتسبيلاً الكتابة للشكولة فى الطابع . وفى مقدمة 
القترحات التى عنيت مها الاجنة مفترح للأستاذ على الجارم بك » 
وقد نظرته فى جلسات متمددة» وأدخلت عليه بعض التعديلات » 
ويننظر أنيمرض قريدا فى صوره الهائية مذكرة لنطبيقه مكتوبة 
بالقواعد الرسومة فيه » فإذا أقرته الاجنة أدرج فى برلامج الاجماع 
القبل لجلس الجمع 
مأساحّ الفقرباء فى غرير اسماعيل 
أشار أحد الكتاب الأفاشل فى مقال له العدد ( 411) 
إلى هذه الواقمة إشارة عابرة . وأحسب أن كثير من ناشئة هذا 
الجيل - وأنا مهم - يجهلون كل الجمل وتائع هذه الأساة 
على قرب عهدها فى تاريخنا الديد شأن كثير من حادات هذا 
الوظن جلها أو يجاهلنها كتب التاريخ الحدبثة التى بين أيدينا 
فهلا تفضل أحد علماء الأزهى الأةاسل ادبن يكتدون فى 
3 الرسالة © كدئنا حديث هذه الأسأة... وإ لشأ كرون ... 


« التصورة » عب اللتاع مسي عطي 
رول أل على غير 


فى العدد 4١‏ من الرصالة عن دخول أل على غير» ببحث كنت 
نشرله فى جريدة الأعرام منذ عامين فى هذا الوضوع ؛ خرجث 
منه بومكذ ‏ مؤيد؟ يمماجم الاغة وكتب التحو ‏ بعدم جواز 
دخول أل علها لآنها متوغلة فى الإسهام لا تتمرف 

ثم نشب «لى صفحات الأهرام جدال عتيف حول هذا 


ش البحث ولكنه ف ينته إلى رأى حامم ؛ وكانت شوافل الامتحان 


وشواغل العيش 

ولقد تبين لى فى أثناء مظالماق طوال تلك المدة أن ذاك 
الرأى لا يخاو من تمسف » ذلك أنى وجدت أ كثر الؤلنين 
التدانى فى اللئة والأمب بنسون فى كتتهم على ألها كلة مهمة. 


خف 


لا تدخل علا أل ؛ ثم أراهم يقمون فبا متموه وهذا غريب . 
ذال تعولى والسبان وابن هشام والأمير وأسماب 5 شروح التاخيس 
وخيرمم بذ كرون ( النير ) عشرات الرات مع أن مهم من نص" 
على متها 

وليست (غير) وحدها التى حرمت أل ؛ بل كذلك ( كل ) 
و( بعض ) ؛ وللؤلنون يمرفونهما فى كتمهم 

ثم رأيت ابن أبى الحديد فى شرح مهج البلاغة ينص على 
أن ذلك لايجوز ؛ ولكنه ببيح لنفسه استماله فى مواطن غاسة 
فيقول : 3 وقد استمملت" فى كثير مما يتملق يكلام التكلمين 
والحسكاء خاسة ألفاظ القوم مع علمى بأن المربية لا مجيزها مو 
قونم الكل والبعض والصفات القاتية والجسمانيات وتو ذلك 
ما لايخ على من 4ه أدنى أنس بالأدب 4 ولكنا اسمهجنًا 
تبديل ألفاطهم ء فن كلم توما كلهم بإسطلاحهم © اه . 
وتاك حجة تؤيد الددكتور زى مبارك فى بمض ما يذعب إليه 

من آراء فى اللغة . . 

ثم أراد الله أن أحتذن - فى كتاب من كتب الفقه ‏ 
إل تعليل لإدخال ( أل ) على هذء الكاات ء والحق أنه تملول 
طريف ابلمأنت 4 زقسى » وقرت به عينى 

كنت أقرأ فى ( بإب المج عن النير) فى حاشية ابن عابدين 
فوجدت ظليت عقوا . وهأنذا أنقل ماوجدت إلى القراء . قال 
ج ؟ ص 742 : د اعترض ف الفتح بأن إدغال أل على غير غير 
واقع على وجه السحة »؛ بل هو .ازوم الإشافة .1ه 

لكن قال مض أنمة التحاة : منع قوم دخول الألف واللام 
على غير وكل وبمض وقالوا : هذه كأ لا تتمرف بالإشافة لاتتعرف 
بإلالف واللام . وعندى أنها تدخل علمها فيقال ( فل المير كذا ) 
( والكل خير من البعدض ) 0 
للتمريف ولكنها العاقبة قبةٌ للاضافة » لأنه قد نص أن غيرا تتمر 
باللإضافة فى بعض المواقع» ثم إن الغير قد يحمل على الشدء والعل 
على الجلة, والبمض على المزءء فيصلح دخول الألف واللام عليه 
أيضاً من هذا الوجه ؛ يمتى أنها تتمرف هلى طريقة حل النظير 
على النظير » فإن الثير نظير الشد والكل نظي الخجلة والبعض 
أظلير ارم » وبل أله النظير على النظير سائغ شائع فى لسان المرب 
كمل الشد على الصد كا لا يخق على من تتبع كلامهم . وقد 


الزصسمالة 


نص العلامة اازغشرى على وتوع هذن الجلين وشيوعهما 
فى لساتهم فى الكشاف . أناد. ابن كال » أم 
قلت : فى هذا مقنع وغناء » ققل ( الثير ) حيث نشاء 
قر قود رضرابم 
الدرس بالدرسة الوذجية 


ا أمتاع ؛ املع اماع 1 


ترأت - ف الرسالة عدد ؟١4‏ - كلة الأخ السديقن_ 


الأستاذ مد عبد الذنى حسن عن كتاب 9 إمتاع الأسماع » اذى 
ألفه القريزى » وكان لى شرف نصحيحه وشرحه » و إفى لأشكر 
للأخ الكريم ثناءه وحسن ظنه بأخيه . جزاه الله عنى أفضل الجزاء 

وقد استدرك الأ الأستاذ بعض مافاتتى من الخطأ » فله 
الشذكر على أهنامه وحسن رديه ويقظلة عينيه » وإن سح لى 
أن أفول شيا تمقيباً على استدراك الأستاذ » فلست أزيد على 
أن التسحمح العابى صناعة وذن" قبل أن يكون علا ودراية » 
وكل ما استدركه -- إلا الفقرة الأولى يدخل فى ياب تصسحيح 
الأخطاء للطبمية » فالآخيرة منها مثلاً » وعى : « من هوزان » 
ص 4١١‏ مذّكورة فى هذا الوجه ننسه مسرأ ت كثيرة «لى السواب 
« هوازن » بتقديم الأأف على الزاى - لاك جاءت فى تصحيح 
الأستاذ نفسه « هوزان »كا فى الإمتاع  !!‏ ؛ ولكن تنه 
الاأستاذ إلى مثل هذه الا خطاء يدل على دقة وبر » وأنه يحسن 
التسحوسح الطبى وذلك 4 "جل عليه من المدوم والوداعة 

وأما الفقرة الا ولى من استدرا كه » وعى التى جاء قبا تعقيبه 
على هذا الرجز : ص 7م 

0 ولا نسّدتنا قنا ولا سلينا 


إن ل قد بثو" علينا 5 

وقوه : إن صواب الأول : ولا ث4" لولا أنك ما اهتدينا» 
وإن صواب الأخير : 9 إن الأثى لفد بذوا علينا » ؛ ثم نمجبه 
30 أن ينوتنى ذلك الاأتلال فى وزث الرجز» وأنا شاعى 
وعىوشئ” !1 فإنى أبرأ إليه من نسبة المروض» قطالا أفسد 
المروض ما بينى وبين أحمانى من الشمراء » وليس الا مس ببميد 

ورواية الأول :د اللم أولا أنت ما اهتدينا » » عى الواردة 
فى الأسل » وف البخارى وى مسلم ( شرح النووىوج؟١‏ 


00 


00-7 


الزسسساة وك 


ص 165 ) » وف أ كثر كت الداريخ والسير والحديث . وقد 
جاءت الرواية التى د كرها الاستاذ فى كتاب الطبقات الكبير 
لانن سعد ج”* ص ١ه‏ وحاءت رواية أخرى : « والله اولا الله 
ما اهتديئا 6 :ف البخارى جه ص ٠١5‏ ؛ وأخرى : د والله 
لولا أنت ما أهتدينا » فى مسم (شرح النووى ) ج؟1 ص ١7١‏ 
و11 » وقال التووى فى ذكر الرواية الاأولى ج ؟١‏ ص ١51‏ 
ما نسه : 2 كذا الرواية © قالوا : وصوابه في الوزن « لا هم » » 
أو« تالله » » أو« والله لولا أنت » كا فى الحديث الآخر : 
« فرالل لول الله ... » 

ورواية الاأخير : « إن الألى قد بشو"! علينا » م الواردة 
فى الااصل أيضا » وفى البخاري فى مواضع » وفى مل ج ١7‏ 
ص 91اء وف أ كث ركتب السيرة والتارريخ والحديث . وحاء 
فى مسل ج ؟١‏ ص 17١‏ : « وللشركون قد بقو'! علينا » ؛ 
وفى ص 17١‏ منه ما نسه : « وريما قال |[ يعتى رسول الله 
على لله عليه وسل ] : إن اللافد بمَو'! علينا » » وه في اختلال 
الوزن كالرواية الأول التى أثيتناها . ومثاها فى ذاك أيسا رواية 
من روى : « إن الأعادى بموا علينا » : 

وقد نص شراح كتب السير» وشراح البخارى » هلى أن 
هذا الرجز ليس أبنتزن ( أنظر المى ج ١4‏ ص 1١9‏ وان 
حجر اج لاص :)2 ول يسححوه أو يبدلوه إلى ما ينزن” » 
مما جاء فى الروايات الأخر » كاقى ذكر الاأستاذ « إن الاألى 
قد ينوا علينا © » وهى رواية أبن سمدج ؟ ص ١ه‏ 

قإذا كان أسماب المع واللدراية والبصر ,الرواية لم يقماوا 
ما أرادق الاستاذ هلى أن أفه - من حيث ألى وى 
كا يقول ! - فلى المذر ابما لحم » مققدياً بهم » حريسا على 
ألا أبدّل أو أحرف ما ائقق عليه الاأصل اقى أطبع عنه » 
والروايات امتمددة التى جاءت فى أسح السكتب إسناداً. أو رواية 
وتحريرا بعد كتاب الله 

هذاء والكلام عن مثل هذا الاجر .-- ومايقع فى بش 


أوزانه من الاختلال والاشطراب - يذشى إلى القول فى الواشم.. 


الى كأن 'ينشسد” فها » وكيف يكو إنشاداء ؟ ول “يتسجاوز 


فبه عن الوزن ؟ ولو نظر الأستاذ الشاعنى إلى سلة هذا الجر 
يما كان مر السحابة فى حفر الحندق ؛ ولهم التراب 
فى المكائل » وسيرثم مصسدين ومصو بين . متوافةين فى الإنشاد 
عدون به أصواتهم ختلطة ميتنمة” » لمم رعسل ذلك » 


-ولكنانا مووية الحرى وراء المروض ء( أهو ينأو لازن ؟ 


حتى يباغ بنا ذلك إلى تبديل الروايات وتحريفها » وقد جاءت 
عمن كان أعل منا بالشعر والمروض 

وأخير؟ » أشكر للأستاذ هذه الهمة التى دفمته إلى الاظار 
والتنقيب » والبحث والتتقير ؛ وأثنى عليه با هو 4 أهل ‏ وأسأله 
أن يتمكّد خطأ أخيه يا أعرفه من نبله وعلمه وفشله والملام 

ترد قل ماك 
ابرقم طوقاي ! 

ألقى إلى" بريد فلسطين سباح للثلاثاء الاضى رسالة من نايلس» ‏ 
وجهنها « لنة تأبين الشاعى الأديب الرحوم برهم طوقان »... 

وإنه لمايضاعف الأزن على الفقيد الشاب والإإحساس بشدة 
الساب فيه » ألا يذيع نميه إلا مع الفدعوة لتأبينه » وقد كان 
من التزلة بين شعراء المربية وأدائها بحيث يحس ققد ه كل من 
تربطه به سلة من الود أو سلة من الأدب فى عدتلف أقطارالمربية . 

وماأريد أن يذهلنى مصانى فيه عن توجيه المتب إلى أسدتاله 
وخاسته فى فلسطين : كيف فامهم أن يشموه بوم نموه إل أدياء 
مصر » وهوكان أقرب سلة وأدلى منزلة» وله هم عشرات من 
الاأصدقاء الا وقياء يعرفوت قذله وبمحبون بأديه ؟ 

ألا إن المط'ب فى إبرهم لبس كخطب أسرته وأهله ولا خب 
أصدتاله فى ناباس وفلسطين » ولكته خطب” كل أديب علربى 
تذوق من شمره ء أو اطلع على نتائح رروتيته ويحثه » أو استمع 
إلى سوته فى الذياع من عطة القدس للمربية .. 

ولكنه قد مات » واخترمته اللنون في نضرة للسيا وعننوان 
الشياب ء وهذا ناعيه يتماه ... فاذا على أصدقائه بعد ؟ 

لقد عاش إبراعم حيانه عنروفاً عن الشهرة » بسيداً عن 
الذخر والادماء ؛ فا عريفه حق المرفان إلا طائقة قليلة من قراء 


ك7 ازنساة 


المربية وإن كان فى حقيقته بالنزلة الى لا ينساى فلان” وفلان 
من ذوى الألفاب الأدبية . وإنله على أصدناله اليوم لا يقتضيه 
الأدب ويقتضيه الوفاء: أن يذيموا ما يعرفون من فشله وينشروا 
ما طواه من أدبه ؛ وإنه كدير بأطيب ال كرى وأحسن الثناء ! 

وهأنذا أعتمد على كرم صديى الأستاذ الزيات » فأدعو من 
يشاء من خاسة الفةيد وأهله وذوى وده » أن يبعثوا إلى الرسالة 
عا ريدون أن يعرف الأدياء عن طوقان الشاعى الحقق الأدين » 
وإن فى صدر الرسالة لسّعة لن يشاء أن يسجل آية من آيات 
الوناء للشاعى الشاب الذى وهب حيانه مربية ومات فى ميدان 
الجهاد ! 

أما الدعوة لتأبيته وخمة الحرب تبتاع الأسوات ؛ وثرو 
الأنسنة فى الأفواء » فدعوة إل غير ننيجة وعمل ليس فيه فناء ! 

وعل ا إلى أسرة الفقيد وأصدقائه » وإلى فلسطين السابرة 


الأجورة . شمن معني القريايم 


٠‏ الى علهاء ايوسعرم 

ب أحق الناس بلحم وأولاهم بسمة السدر » هبوا لى بعش 
وتنك وآنزلوا لأنغاهم ممم » فإن كم على مسواب تعلت متك 
واعتذرت لك » إن كنت عقا تأرجموا إلى السواب مأجورين 
مشكورين ! 

أرى الإقبال على الأزهى الشريف والماهد الدينية فى ازدياد 
مستمر » وأجد التخرجين منها كثيرين كترة ملحوظة ؛ قأسائل 
النفس لم يغ ىكل هؤلاء الطلبة ربيع حيانهم فى الجلوس إلى الملبين 
واستذكار الدروص » لينالوا شهادة لا بوظف يبا إلا القلياون » 
أم ليظهروا على الناس يعلمهم ويغرشوا علمهم احتراموم ؛ أمليلزم 
كل منْهم صومعة ويعبد اله بريد عن الدنيا ومن فبها 

إن كانت هذه عى الثاية قا لهذا سمل ذو عقل » وما لهذا 
يسح لإنسان أن يميش طلة على أهله نسف عمره أو يزيد ؛ 
وقد كان الأنسل أن يستثمر شبابه فى زراعة أو سناعة أو أى 
عمل فيقيد ونستفيد 1 


م تتماموا إذن لثىء من هذا ولكن لقصد أشرف وغرض 


أنبل ؛ تتملمون لتمملوا » ولتماموا الناس فيمملوا 


إن كان ذلك كذلك الواقم لا يقره » والشاهد يشكره 
ولا يؤيده ؛ فليس هناك متك إلا فئة أقل من السْئيلة حاول 
ذلك بطريقة عتيقة تكاد لا تتشير » وما أمرت ولن تثمر أبد؟ 

أنظروا إلى عددم متم كثرنم ؛ وقنشوا عما أنادت 
الآمة متك » ثم أجيبو : هل يحن فى بأد إسلانى به مثل هذا 
الجيش من الملماء 

ألا فاءاموا أن بعد ألوت حسابا » وأنكم ستسألون يومثذ 
عما فمام بلع 

ادبن يح مدعم بالحجج التاهىة والبراهين القاطمة » 
وعقول الناس مبيأة لثلفيه متى حسنت طريقة تلفينه . فهلا قم 
من رقادكم » أَفْقَم من غفودك , ممم صفوفك » وندارسم 
أمرم يبن » ثم استنبظم وسائل جديدة للدعاية لديتكم؛ ثم ألقم 
انا وجميات وعافتموه للناس وحببتموء إلهم ٠‏ 

لا تحصروا نشاطم فى وعظ من بالساجد » فلا يؤبا 
إلا السالحون أو التشهون بالسالحين 

علموا الناس حيث وجدتمرثم . علدوثم فى دور اللامى 
والسور التحرك والمقائى والحانات والمتتديات والتتزهات .. 
عثلومم فى الشوارع والأزقة والثم والأفراح . عنوثم ىق 
السحدف والكتب والجلات والذباع وى الشاشة البيضاء 

لا لوا لمم إن الله أمى بقعلع بد السارق » وققل القاتل » 
ورجم الزانى ‏ ولا تقولوا لحم أدوا الضلاة فى أوقانباء وأخرجوا 
زكة أموالم » وصوموا وحجوا ؛ ولكن بينوا لحم الحمكة 
ىكل شىء » واشرجوا لم الضرر فى إتبان ما نبوا عنه والفائدة 
فى انباع ما أمروا به وعرفوثم ما يلانيه للتدين من الشراح 
صدر وجيل عثراء ونمومة إل 

سفوا لهم الر جل الكامل (الأسبور والجنتامان): وقارنوا بنهما 
وبين متخلق بأخلاق القرآث ؛ وأروثم النروق بيهم » واشرحوا 
فم أن الدين لايتنافى مع امدنية الحقة إن لم يكن أسلها ومبدعها 
مصطقى مرش 


جزيرة ميت هقبة ل إمباءء 


( طبمت ,عطبمة الرسالة بتاررع السلطال حين - عابديئ )© 


